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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله تبارك وتعالى..والصلاة والسّلام على محمد واله. لشية 0 
واللعن على أعداء الله» لعنة الله عليهم أجمعين... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


عاشت الأمة الإسلامية» عصور الظلم والظلام في النور» فلما تفتح 
عصر النور تدهورت الأمة في الظلم والظلام» ثم هي تحاول اليوم. 
الخروج من الظلمات إلى النور ولا تستطيع... فكيف انحدرت الأمة» من 
قمة الكمال إلى درك الهوان؟.. ثم كيف يمكنها العروج من درك الهوان 
إلى اقفة الكمال 1 

أما الاستفهام الثاني» فجوابه تاريخ الأمة نفسهاء فلقد كانت في 
جاهليتها الأولى ‏ اقليات مضطهدة؛» تتحكم فيها أقوى السلطات 
والتيارات» التي تركتها بقايا سيوف وفضلات رماح» شعارها السيف 
ولأثارها الخوف: 

ثم تنزل الوحي بأكرم الرسالاات على محمد بن عبد الله. 

فتكتلت تحت لوائه لتنفيذ الإسلام» وأيّدها الله بجنده ونصره» حتى 
العف كن أنه ا خرصت اناد ود 

والأمة اليوم ‏ في جاهليتها الثانية ‏ أصبحت أقليات مضطهدة. 
تتحكم فيها أقوى السلطات والتيارات.. بقايا استعمارات وفضللات 


يزاريشلل/١؟ج‎  ةملكلا لطر و و و و لمصدمة) موسوعة‎ ١ 


حروب» شعارها السلاح ودثارها الاحزاب والثورات» التي تمعن فيها 
تشويها وتمريها: 

وهي تستطيع القفز من واقعها الفاشل» إلى واقع أفضل. إذا رصعت 
بكليتها إلى الإسلام» فلن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلّح به أولهء ولم 
يصلح أوله إلا بالتخلص من كل ما يعبد من دون الله إلى الإسلام. وعندئذ 
ينجز الله وعده. بجنده ونصره» لتغوة الأنة حير امه أرجت للنامن .. 


وأما الاستفهام الأول وهو: «كيف انحدرت الأمة من قمة الكمال 
إلى درك الهوان»؛ فهو ما نحاول الجواب عليه في هذه الصفحات. 
بتحليل الصفحات الغامضة من حياة الأمة» واستنتاج العبر منها كي لا 
ككرز نا ناماه 


ونت 2025 


لقد سلخت الأمة أدوارها البدائية» متوفرة ضخمة ‏ على خلاف 
سيرة الامم التي تنشأ ضئيلة هزيلة ‏ لأن الله قد خصها بالمقدسات. 
وخصها التاريخ بالحضارات». وخصها الإسلام بمناعة ارتطمت على 
جبروتها أعتى الامواج الزاحفة من كل مكان». لطمسها وكبت ارادتها 
المتدفقة» التي كانت تهدد كل باطل وكل مبطل بالإفناء. 

ثم جاءت» بعد فترة التضخم. فترة الهزال التي نفضت اللحوم عن 
العظام. فقد انحرفت قيادتها إلى قادة» ما أنزل الله بهم من سلطان» ولم 
يؤمنوا بالله ولا بالرسول وجعلوها تراثأ تنتظر بها الحبالى» وتتحكم في 
مصيرها الإماء ‏ بعد ما كانت قيادة تضمنها العصمة» ويقررها الله بنص 


سبر كام وثار المسلمون بقيادة الامام الحسين. وواضاوا الكفاح 
الاعزل حينا والمسلح أحياناء حتى انتزعوها عن «الأسرة الأموية 
المروانية» ولكن انتهزتها «الأسرة العباسية» وكان نتاج عبرتها من العهود 
المبادة قبلها : ان توغلت في المتاهات وامعنت في الانحراف. 


وتقابعية توواة«فخلضة واتمازية :غير أن المخلضه كانت تفشر: 
(والانتهازية) كانت تنجحء فتتحكم فيها الاستئثارات الفردية» فتشغلها 
بشهواتهاء وتجمدها عن الانطلاق إلى الهدف المصيري الحاسم. 
وتنحرف إلى حيث تنفض عنها الأمة» أو ينقض عليها ثائر» أو لا يبقى 
لها في الأمة رصيد ولا قاعدة تثبتانها وتسورانها عن الاعتداءات فتتسارع 
الحكومة العباسية» للطغيان عليها واستدراجهاء فيسدل عليها الستار» أو 
لاشقى ففيا الاعيرة» تشيرهنا 7الاسيزة العياشية العوتير اعدانهاة 
وتضعيف الثورات ضدها. . .غير أن اليأس لم يقدر على تجميد الأمة 
كلهاء وإن سيطر على القطاعات الواسعة منهاء فبقي الأفق مربدا تتراقص 
في حواشيه البروق» وتزأر الرعود. ولكنها كانت أعجز من أن تخرق 
مسامع الحكام المتسلطين» الذين انغمسوا حتى قمم رؤوسهم في السكر 
والمجون... ووجد المصلحون. الذين حاولوا نصح الحكام بالتي هي 
أحسنء ولكن عندما أرادوا الاتصال بهم. وجدوا دونهم الف باب 
وباب» وحينما راموا التفاهم معهم. رأوا بينهم الف حجاب وحجاب. 
وشاؤوا تصميم الععر كات التادييية ضدهم.ء فشاهدوا بانتظارهم الف 
تفسير وتفسيرء والف تهمة وتهمة» فاقتنعوا بتسجيل مشاعرهم للتاريخ... 
وبعد ما اطمأن الحكام المنحرفونء إلى استقرار مراكزهم» واختناق 
المعارضة؛ انصرفوا بكلهم إلى إشباع مطامعهم. وسخروا الدولة 


١ -‏ دو و و .م (مقدمة) موسوعة الكلمة ‏ ج١/للشيرازي‏ 
الإسلامية كلهاء للتوفر على ارواء هذه الاطماع حتى التخمة. 


فتوغلوا في السكر والمجون العابث, الذي تقدر غيبوبته الاسابيع. 
ونظموا رحلات الصيد. التي تقيس فتراته الشهور. وتواروا فى شؤونهم 
القاضة عن تشان الآأمة”والذولة» عدوا تطاول السيتواهم.وتوسيت 
القصور التي تمسحها عشرات الاميال». وملأوها بالشعراء الذين تعدهم 
المنات؛ واستوردوا من أطراف الدنيا كل جميل وجميلة» حتى كان لكل 
خليفة جحافل من الجواري والغلمان, التي تحصيها الالوف. واشتروا 
ملكات الجمال والمغنيات» بمئات الالوف والملايين» ووصلوا أقرباءهم 
بعشرات الملايين» وجمدوا في خزائنهم خزائن الارضء التي تقيمها 
مئات الملايين وألوف الملايين... وأهدروا دماء سلالات» وأبادوا 
قبائل. واستأصلوا أسرا عن بكرة آبائهم» وشحنوا السجون وأكثروا 
الأغلال».وعاش وا مردة معياندرة: أصغر مستخدم عندهم يزيد على أكبر 
فرعون. باسم الرسول الذي كان رحمة للعالمين. 


حتى إذا قيض الله «هولاكو» لإنهاء ذلك العهد الموبوء» تلاقفها «آل 
عثمان» وجددوا تلك الحياة الفرعونية» وضخموها بمقدار ما كانت تبدع 
عقولهم. ويوفر التطور العالمي. وكرروها جريمة شعواء لا تؤمن 
بالحدود. ولا تقيم الحدود إلا على أعدائها الأبرياء» ونكسوا الموازين 
الإسلامية والانسانية» ونسخوا سئن الفكرء ومسخوا قواعد الفلسفة. 
ونسفوا شريعة الاخلاق» وأرخصوا القيم المثالية وشرائع الحق. فكانت 
كسروانية فردية» تتبنى واجهة من اسم الإسلام» لا لشيء إلا لتبرير كل ما 
تقترفه من قمع وارهاب. 


والأمة المسلمة» تستطيع أن تشهر الإسلام لضرب الحكم الكافرء 
ولا تقوى أبدا على شهر الإسلام في وجه الحكم الذي يطبق الإسلام 
على الشعب للتوفير على الحكومة. وانما تتخاذل» وتتوتر» حتى يتمكن 
منها الحكم المنحرف» ويطفىء فيها حنين الثورة. فمن هو ذلك المسلم 
الذي يحارب الحكومة الإسلامية وأين هي تلك اليد التي تتطاول على 
خليفة المسلمين؟ ومتى يوجد الرأي الإسلامي الذي يؤكد الثورة على 
الحكم الإسلامي» ما دامت للحكومة اجهزة دعاية مشعوذة». وكان في 
الأمة السذج والأغرار!! 

وبقيت الحكومة تتاجر باسم الإسلامء وظلت الأمة تدفع كلها ضريبة 
انحراف القادة النفعيين. 

نقيت الملل صني الأمة أن ترحب بالظلم» وترزح تحت 
الكابوس بلا أنين» وأن تسلم الجفون للاحلام مئات السنين. وانتفضت 
على الظلام الرابض الثقيل ‏ مرة ومرات ‏ ونفضت الرقاد من الجفون» - 
جيلا فجيلا ‏ فوجدت الظلام مطبقا راسخاء تتفيأ أكنافه جحافل 
الجلادين بيقظة مرهفة. ورأت الرواعد والبروق» تصعق كل من يتمرد على 
السبات» وهفوات السياط وضحكات السيوف تشل العرق النابيض.» الذي 
لا يطيق الرقاد. وابصرت الكابوس الجاثم على صدرهاء والقيود التي 
تشدها إلى الارض وثيقا... فاستسلمت للواقع المرير الذي لا يغني 
التذمر منه» وفضلت أن تطبق الجفون على الاحلام الراقصة»؛ على أن 
تكتحل بالااشباح المرعبة» وتهدر الضحايا بلا نتاج منها سوى المزيد. 

والثورة تنبع عن الجنون, إن لم يصممها فكر يضمن قبلها النجاح. 
والحركات الطائشة لا تكسب إلا لعنة الشعوب ونقمة الحكومات. 


يزاريشلل/١ج‎  ةملكلا .ممم (مقدمة) موسوعة‎ 1١/6 


وبقيت الأمة في رقادها المفروضء تقتات القيود.ء وتمض الأنين. 
ثم تفرش الأرض بالجباه الحامية» تملقا لجلال أحذية الجلادين» التي 
تعالت أن تلمس إلا جباه الخاشعين» ولو كان الخشوع تكلفا كذوباء 
يفيه النير والكابوسن على جياض :الا حزان الناتريق تهنا صر الى 
يمشي على الرؤوس مرحاء ليعلو ويفسد في الأرض» أن تهدر فيها جهنم 
أو تبتسم الجنان» ما دام لا يرتفع إليه منها سوى التضرع والابتهال... 


وبقيت الأمة تسبغ الموت والصمتء. على سعير صخحّاب يجيش 
بالحمم ويكظم الأهوال الغضاب, وتكبح عز ما ينبض في الصدور من 
مشاعر وعواطفء. حيث لم تمط تأهبا للانتصاب. إلا وصفعها 
الكابوس» وتلوّت عليها الأصفاد قبل أن تلفت الجلادين... 


وبقيت الأمة مربقة بالأرض. حتى مات ثوارها ولم يخلفوا إلا 
ابداع. واستحالت إلى جثة لحن ممدد. ليس له روح ولا ظل ولا 


في ذات الوقت الذي كان العالم يواصل زحفه المرهق البطيء» في 
المتاهات والمنعرجات» حتى قطع اشواطأً من الحركة الصناعية» التي 
كان في وسع الأمة أن تطويها بقفزة من قفزاتها الرائعة التي تعودتها. لو 
توفرت لها الحريات الكافية» التي توفرت للعالم طوال أربعة قرون» 
ولكنها كانت حطاما بشريا يعلوه ركام من الاغلال والقيود فيما كان 
العالم حرا منطلقاء ينقل خطاه بتؤدة وفتور... 


ففاز بمكاسب وإنجازات. اعيوتهى افييهنا بعد_بغزوالعالم 


الإسلامي... فكان من الطبيعي المحتوم» أن يتحقق الانتصار الحربي 
الساحق ‏ في أقل من محاولة ‏ للعالم الغربي المرتطم في الأسلحة 
الحديثة» على العالم الإسلامي الأعزل» الذي لم يتجند إلا بالاسلحة 
الرمزية؛ التي لم تصلح ‏ ذلك اليوم ‏ إلا لتزيين الصدور والقبعات. 
ونضورنة المواحتن الكنرية و شعارنا لدكرواف اناو قم القن ب ل ا لين 
على المدافع والصواريخ». وتخوض معامع اللهيب لمقارعة القنابل 
والألغام. 

واستيقظت الأمة من غفوتها المفروضة الطويلة» بانكشاف (الحكم 
العثماني) عنهاء لتشهد في اليقظة عرضا حافلاء لبقايا الأحلام المرعبة 
التي تعودتها في العهد السابق. تنو مدغورة بكرا عر انب الظا ترزانت 
المقاتلة» التي تعصف بالمدينة الواسعة» فتهطل عليها ديمة وطفاء من 
القنابل» التي تذرها جحيما يسعر فيها اللهيب» ليعرج أميالا في الفضاء. 
أو تبحر السفن الحربية» محملة بقطعات من الجيش. شاخصة نحو 
العدو؛ لتنسف على الضفاف المدافع الثقيلة» بالسيوف الهندية المصقولة 
والأناشيد الساعرة فتتفجر في مجاريها الالغام» لتتركها مشاعل مرسلة 
على زجاجة الماء. 


فامشقظة: الآمة ف :غنوتها المتروضة الطويلة«نتسفه الكابوس 
الجاثم على صدرها الواهي العريضء. وفصم الأغلال المتشابكة الثقيلة. 
ووقفت الأمة التي طالما فرض عليها الرقاد. على أقدام متعبة متهالكة. 
لأوليقة تنظر بوتتكر تقول كلها الراكذة :وسوعان ما العفلة مدغورة 
متلفتة» تبحث عن ملجأ يحميها ولو في أعماق جهنم. لأنها وجدت 
نفسها في حومة اللهيبء. وقد طوقها (الحلفاء) بتلك الأسلحة المبيدة. 
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الي سير لات الشقية الجباعية: بالسرع من طمزة عبن في الرقيد 
الذي كاقت الامة عزلاء شديدة الإفلاس. حتى من مؤهلات الحياة 
الخاضةوىى تكان عليها انك لى تقرى تكعبرها معنم لسك ذلك 
الحكمء الذي كان يفرض عليها المصير المحتوم إن خيراً أو شراً. وكان 
لها أحد اثنين: إما أن تعلن الاستسلام الكامل المطلق» للغزاة الفاتحين» 
وترقى ها لامقفدان كلف واف أن تهنا التموف» وقد فوا لكلمة الج لاد 
حيث لم تلاك غيرها ه لترةعليها وكنات فن التتابل الفتاكة ب هرات أن 
الكلمة المقذوفة. لا تعنى مدلولا سياسياء ما لم تعبر عن إرادة مجندة 
بالسلاح... فاختارت الاستسلام المطلق لارادة الاقدار» وأعلدت 
خضوعها السياسي الكامل» لقوات (الحلفاء) بصراحة مفاجئة... 

وهذه الأحداث التي تعاقبت غبّ الحكم العثماني» كانت مفاجات 
اربكت الجهات المراقبة» التى حملت بين جوانحها هيبة من الأمة 
المسلمة» بل العالم الذي تسلسلت في ذاكرته مواقفهاء وقَدَّرَ لها ألف 
عدوا به ونيا نت 

وكانت بالفعل مفاجآت غير متوقعة, بالقياس إلى سطح التاريخ 
الإسلامي» ولكنها كانت نتائج طبيعية حتمية» لأحداث متسلسلة انجزت 
تعبئتها خلف الستارء أيام الحكم العثماني» فلم يوجد - بالقياس إليها ‏ 
ان لبر 

ونجح الاستعمار المشترك في تنفيذ الجزء الأول من خطته تجاه 
الأمة» وهو القضاء على الإسلام» على صعيد السياسة الدولية» وكان 
هذا النجاحٌ مقدراً. ومتوقعاً في ذهنية قادة الغرب. وطبيعيا في رأي بعض 
المفكرين» المسلمين» الذين تنبأوا به من قبل. 


ل 
ءعة م 


ولكن أغرب الظواهر البعيدة عن طبيعة الأمة وطبيعة الأحداثء». كان 
الانقلاب العقيدي السريع الذي حدث في واقع الأمة» فلم تسقط 
حكومتهاء حتى سارعت هي الأخرى». للتسلل من الإسلام». الذي ورثته 
وجربته» وعاشته ونعمت في ظله طويلاء واتجهت بكلها نحو حضارة 
الخومي در امنقا مها يهان اعض. ؛ بكل ما في طياتها من مبادىء وأفكار. 

لقد أعلنت الأمة. استسلامها السياسي والفكري مرة واحدة» وكان 
من المتوقع اعلانها الاستبلام:» شعاة حكن تتداهن من حير كاك 
(الحلفاء) من داخلها للقضاء على الإسلام العقيدي في ذهنيتها. ولكن 
كان من المتوقع أيضا أن يكون إعلان استسلامها الفكري» سياسة مرحلية 
تحاول التخلص من أزمة وقتية» دون أن تعرب عن واقع فكري لا يمكن 
أن يتم إلا بعد محاولات فكرية» وطوال أجيال لأن القضاءعلى عقيدة 
دينية في واقع أمة» لا تنجز بالنجاح في العمليات العسكرية. التي لا 
تباشر الأفكار من قريب ولا بعيد» وإنما تختصر جهودها في السيطرة 
الحكومية على البلاد.غير أن الأمة كانت صادقة في إعلان استسلامها 
الفكري للغرب المستعمرء فإذا هي تسير في ركاب الاستعمار وتلتقط 
كلماته وحركاته بالتملق والتمجيد. للأسوة والتقليد» وتتشرب كل ما 
يصدر من أجهزته بجشع وانتباه» رغم أنها كانت موتورة بالاستعمارء 
وحق لها أن تكره كل شيء منه. . 

غير أنا لو درسنا المراحل الفكرية» والهواجس التي عاشتها الأمة. 
لا يساورنا مثل هذا الاستغراب. ف: 

١‏ إن الأمة ‏ رغم تبخر مناعتها أيام الحكم العثماني ‏ كانت مغرورة 
بقوتها وتفوقهاء وترتل أناشيدها وذكريات آبائهاء وهي تحسب أنها لا 
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فلما تحطمت حكومتها تحت القنابل والمدافع., التي لم تعهدها من 
قبل» أصيبت بدوار وارتباك» وعرفت أنها تواجه صفحة جديدة من 
البطولات. التي لا قبل بهاء فاستخفها الارهاب الذي سحق أعصابها 
وغرورهاء إلى الاعتراف بكل ما يصدر من جهتها. 

١‏ إن الأمة طفقت تشعر بالتضاؤل» تجاه الثقافات الغربية التي 
كانت غريبة ورائعة على حس الأمة. وبهرها بريق الحضارة التي كانت في 
باكورة التوهج والازدهارء وفي كل يوم كانت تنجزٌ معجزا يعجز ويغري 
ويدهش. فيشتد ويعنف إعجاب وانبهار الأمة بها. إلى حيث تنقاد لكل 
شيء منها طوعاء وبلا قيد أو شرط. 


إن الأمة خرجت من تحت الكابوس العثماني» بنظرة ممسوخة 
عن الإسلام» فكانت تظن: أن الحكم العثماني» هو التجسيد العملي 
الحي لأقصى ما يهدف الإسلام إلى تحقيقه». وحيث كرهت الحكم 
العثماني وجربت عجزها عن العيش إلى جانب الحكومات الحية» كانت 
تحاول التخلص منهء. وخوض تجربة المبادىء الأخرى». علها تطيق 
الحياة المستقلة في ظلهاء إلى جانب الحكومات الحية. 


غير أن هذه العوامل الثلاثة» كانت مغلوطة تستحق التبخر والاندثار» 
وعاملا آخرء باشرت تغذيتها وتأكيدهاء حتى نمت وازدوجت وتفاعلت. 
إلى حيث ساهمت في تحريف مجرى الحقبة الأخيرة من تاريخ الأمة. 
وخر 

:- العمل الإيجابي الجريء, الذي قامت به القوات الفاتحة. لتركيز 
عملية الفصل بين الأمة ودينها العتيد» فقد استخدم الغزاة الآأثمون جميع 


الطرق والوسائلء. والطاقات الخاضعة لهم.ء لتنفيذ مؤامرات هائلة. 
سافرة تارة ومستترة أحياناء من أجل القضاء على وعي الإسلام في ذهنية 
الأمة؛ فشنوا أوسع حملات الدس والتشويه على حقائق الإسلام» بما 
نثروه هنا وهناك. من مفاهيم وأفكار مناوئة للإسلام» وبما أشاعوه في 
كل فج وصقع من الميوعة والتفسخ» اللذين لم ينكشفا إلا عن التحلل 
والاندلات»: وسقديين بعال معدي أ عتوغايو فى الاتسران ونيم 
القادة المفكرينء والنيل من أبطال الإسلام الحنفاء الأبرار» وبتحقير 
الحقائق الإسلامية» وتفخيم الزيوف الحديثة.. وببقية القوى والاساليب 
التي امتدت إليها ادق :وعقو ل" لمسستعمر ين + 

فبتلاقح تلك العوامل الثلاثة» وهذه العملية الدقيقة الحاسمة» نجح 
الانتعمان المشترك» :فى إنجاز الشطن النانن: من مهمفه الكترى إزاء 
الإسلام. وهي القضاء على الإسلام في ذهنية الأمة؛ بعد ما أبرم القضاء 
عليه في مجال الحكم. 

فخرجت الأمة من هذه التجربة القاسية» التي مرت بهاء. وهي 


تواصل سكرات الإعجاب والارتواء بنعيم الحضارة الغازية. صمرة من 


السجعرين غاين يسخون هلها بالكيالة" " والننات: 
وافيها كا نك الارضن الأسدلافيةة"عضيا لرؤاقل مسعنتعاتك العرت 
المستعمر. وفدت إليها تيارات من مستنقعات الشرق الكفوره. لتنافس 


)١(‏ الثمالة: الرغوة. 
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الحفاهيم التن سيتتها إلى الأرضل الخصية:.واقشك الصراع العرير بين 
هذين الاتجاهين» على حساب الأمة» وكيانها السياسي والفكري. وكانت 
معركة فيها الفناء» غير أن المستعمرين قبعوا في أوكارهم البعيدة 
يوجهون. والأمة هي التي نزلت إلى ساحة الملحمة؛, للتطوع بالضحايا 
والخسائرء من أبنائها وأحوالها وتاريخها حتى تجبي القوات المستعمرة 
نتائجها بعد الاكتمال والنضوج. 

ولم تكن الأمة تدين بهذا الواقع الخاسرء لولا انخفاض درجة 
الوعي الإسلامي في عقليتهاء وضحولة التجارب في ذاكرتهاء وانتكاس 
القيادة في حياتهاء بل كانت صخرة فولاذية تنحسر عنها الاتجاهات 
الاجنبية خاسئة صاغرة» دون أن تجد مواضع أقدامهاء حتى تحاول 
استغلال الأمة» وقودا لمعركة خارجية, لا صلة لها بواقع الحياة 
الإسلامية» ولا تشترك الأمة في نتائجها فازت أو خسرت؟ ولكن الأمة 
العسكخوزة لمعلل اتفسق وا تسو وتقايو وها قيهن إمكاناتيا ٠‏ 
وخالمة يجا اده الستعيرون: 

واستيقظت على دمدمة الزوابع الرهيبة» تقصف بها على حساب 
الآخرين. فنفضت بقايا السكر عن الجفون. ونفايا الإعجاب المزيف عن 
الأفكارء لتجد واقعها أرض معركة جبارة» تعتبر من أعقد معارك 
التاريخ» وتطلعت إلى الإسلام, لينتشلها من جاهليتها الثانية» كما انتشلها 
من جاهليتها الأولى» ويصوغ كيانها العتيد» ويجدد مجدها الغارب. 
ويكفر عما فرطت وخبطت مائة عام. 

وتوامضت في الأفق الغامض. تباشير الأمل الكبير.. وتواترت في 
كل مكانء انتفاضات عنيفة مرهفة» هي الام المخاض التي بمقدارها 


إسلامية شاملة» تتنفس عن فجر جديد لسيادة المسلمين وتتفتح عن تاريخ 
جديد لسعادة الحياة. 


فأما منذ اليوم» وقد أوشكت أن تونع الجهود التي ارخصتها الأمة. 
طوال أعوام مثقلات بظلمات العسف والتمزق والطغيان... فلنكن 
مفكرين» يعملون بالهام الفكر المدبر» والعقل المتربص» قبل أن نكون 
عاطفيين» يستخفنا العجب بتراث آبائنا.ونتاج أنفسناء فنتخبط بجهادهم 
المرير:: وحهؤذنا الكثان: كن لا تشفيلك التصاراتنا الهائلة عدي 
مترف» فترة صاخبة» تعقبها قرون عجاف... وإنما لنشيد كياننا المتوقع. 
من القاعدة حتى القمة» ولا ننقض من القمة على القاعدة.. ولنعزز كل 
مرحلة من مراحل سيرنا الصاعدء بالتعبئة الفكرية المدروسة التي ترحب 
بالتصحيح والتطوير» قبل أن نعرضها للتعبئة الجماهيرية» التي ترفض 
الوقوف والتراجع. للتأكد من صحتها وصلاحيتها. 

فيجب أن نركز مكاسبنا على قاعدة فكرية واقعية» تؤكد لها التوالد 
والاطرادء وتمدها بأطول الأعمار. 

فالأمة المسلمة اليوم» تطوي فترة الانتقال من «الردة» الجماعية إلى 
الإسلام» وتصوغ تيارها الزاحف البناء» لتشييد كيانها المردوم»؛ وهي - 
في هذه المرحلة الخطيرة الدقيقة ‏ أحوج إلى الوعي والحذق والاتقان» 
من أمسها الذي كانت تنحدر فيه في «الردة» والهدم والانسحاب. 


ولن تخسأ المحاولات البطولية الوفيرة» التى أرخصها أبناؤها البررة 
المجاهدون» لاستعادة سيادتها البائدة» وسوف تنبثق عن مستقبل أفضل - 
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مهما تطورت الظروف - ولن تشل ضغطها الدافع غقيات الر جعية 
والاستعمار. 

غين ا نالو تركتا هتيسن اتقينيا دنا رتحالية الشواوفة» والجر كات 
العاطفية ‏ فى السبخات المنخورة. فإنها تنهار بعد سنوات» لتترك خلفها 
تجربه فاشلة. تضيافة إل قائمة التجارب الفاشلة. لتبعث الجبن والارتباك 
فى الشوس. 

وإن هدبناهاء وركزناها على قواعد الفكر والاجتماع. تعيش قرونا 
بالسعادة والسيادة. ويمدوا يد النجدة إلى الشعوب المضطهدة. وينشروا 
اذل« الرحمة والشبره عاق المع يون الارظى: 
الانحراف.». لتعاكسه بخط الاصلاح. 


والثغرة التي نخرت في الواقع الإسلامي» حتى انتهت بسقوط الحكم 
الإسلامي في الصعيد الدولي وفي الصعيد العقيدي. هي الثغرة التي 
نشأت من تسلل المتطفلين إلى مراكز القيادة الإسلامية» دون أن يختارهم 
الله؛ فلم تكن فيهم الامكانات التي دا للسور الآمة سحها نحو 
السيادة العالمية» فسقطوا وسقطت معهمء حتى انتهت إلى الدرك الذي 
تعيشه اليوم. 

وهي اليوم.» حيث تستشرف الكتل العامة لإنقاذهاء وتتطلع إلى 
السبيل الذي يبلغها الهدف العظيم» تتطلع إليها الأطماع الجشعة من كل 
مكان» وبكل اسم وصبغة وأسلوب. وهي تئن تحت سنابك الاستعمارء 


وتئن تحت ثقل الحركات المتطفلة عليها للمتاجرة بجروحها والامها. 
مستغيثة بالإسلام نفسه أن يهديها سواء السبيل... ولا بد للاسلام» أن 
يلبي هذا الأنين المتعب., المتفجر من الأعماق ويطلق كلمته قوية 
صريحة. لتستطيع أن تعلن ذاتهاء وتشترك في المعركة» ثم تكتب النصر 
لللآمة:..ء .ولا ين أن :تكون :تلك الكلمة: قيادكة غميقة إلى ححيث تتقن 
صياغة المعجزات» وتتيح للأمة أن ترفعهاء وتنضوي تحتهاء وتؤلب 
حولهاء فتجدد ما أسلفت في فجر تاريخها العظيم. 
وما هذه الكلمة: «كلمة الإسلام» إلا محاولة متواضعة للاشتراك في 
تصميم تلك ال«كلمة» وعرضها على الحياة.. 
وأنا أعلم: أن هذه ال«الكلمة» ومليون كلمة معهاء. لا تطيق إنجاد 
الأمةع ولا أداء مدلول الإسلام في واقع الحياة» فاقحام الإسلام في واقع 
الجيا ريا له 'تعطلت الف عنصي واعتهير :وا حد هذه الحتاطيرة عضث 
الوعي الإسلامي الصحيح» في معارض الفكر. ودحض الأفكار الدخيلة 
عليه ولكنه العتضو. الأول والاساس + لدأ م هناء عسى الله أن يوقق 
الأمة لتكميلهاء ومتابعة العمل لترصيف البنيات الأخرى فوقهاء حتى 
يبرز للوجود. ذلك الصرح الشامخ الوطيد: صرح الإسلام المجيد... 
ونا توافتي لتباللت عليه راكد ران ايت 
حسن الشيرازي 
8595"اه 
كربلاء المقدسة 
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امسمعا ءا 


به 


: 


كانت الأمة المسلمة. هي القائدة والقاعدة» وعاشت أعلى القمم 
طويلاً. وكانت لها حكومة تكتنف ظل الشمسء ولا يمطر في غيرها 
الشحاس» واستطاعت هذة الحكومة الواسعةء بارتكازها على تلك الأمة 
الواعية» أن تشيد كيانها الراسخ الشامخ. بطاقاتها الذاتية» دون حاجة 
إلى الامتعنان أو التغاون:والامتيجداء:... 


عاشت ألف عامء ثم انحرفت قياداتها وترهلتء. في ادوار حاسمة 
دقيقة» كان عليها أن تبقى في ذروة الوعي والانتباه» لأنها فقدت جدارتها 
بالقيادة العالمية في أولى مراحلها ‏ نتيجة لتضافر معاكسات ومضاعفات - 
ولكنها بقيت منطلقة بقوة الشعلة النبوية» التي ألهبها في قراره كل مسلم. 
ولم يكد يخبو عنفوان التجارب النبوية» حتى تقلصت صلاحياتها 
القيادية» بعفوية طبيعية» فاستطاعت قطاعات الأمم المتناثرة حول 
الحكومة؛ استغلال الانكماش الإسلامي» لتجميع أباديد طاقاتهاء 
واسترداد فلولها المهزومة» للتطلع والانقضاض. على الأمة بأحقادها 
وأطماعها الرعناء. 


وكان الآفة ان:تشف «التحهشينات والتافناة :الع تعنا 
سي 2 2 و . 
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حولهاء من أجل إعداد الجواب فى الساعة الفاصلة. 


غير أن القيادات المتطرفة السادرة» التي منيت بها الأمة. لم تفكر. 
ولم تسنح فرص العمل للمفكرين. فكانت الأمة متضائلة متراجعة» في 
الوقت الذي كانت تتناصر خيوط الظلام» وتتضافر وتتجمع القوى 
الموتورة والملحدة. 


معسكر متخاذل منهرم . ومعسكر متجمع مندفع ‏ فأودت في المحاولة 
الأولى بالأمة إلى أبعد قرارء حتى لم تملك أن ينبض فيها عرق الدفاع. 
أو يترقرق في عينها حلم وفي قلبها رجاء.. ولم تفكر في النهوضء» بل لم 
تطق أن تفكر في النهوضء بعد تلك الانتكاسة العنيفة» التي بضعتها 
اشلاءَ بائسة مرعوية. 


وتابعت الحياة أدوارها ومشاهدها المتسابقة.. وتراكضت الحوادث 
في مضمارها المجنون... وساطت الأمم سوط العذاب... وتلااحقت 
استعمارات وانتهازات... وتتابعت ضدها انفجارات وثورات اندلعت في 
غياهب السجون» ومن تحت التير والكابوس. فتجحت انتفاضات وفشلت 
حركات. وفي هذه التسلطات والتمردات» حدثت احتكاكات 
واصطدامات. فخضت الحياة؛. حتى عاد أسفلها أعلاها وأعلاها 
أسفلها... وتلك النجاحات المتواترة خطّت طريق الأمل للامة البائسة» 
فقدر لها أن تتسلق الحافاتء» وتظهر إلى جانب أذنابها السابقة ‏ من 
الأمم المتخلفة المضطهدة ‏ على المسرح الكبير» لتشارك في أداء بعض 
المحاولات التحررية. 


وكان عليها قبل أن تمارس التجربة» أن تفكر في التجربة» وتصمم 
الخطة. ثم تنطلق في المحاولة. ففاتتها «عملية التفكير». واندفعت بلا 
هنو ال اتعاده لتنا رأت الأمم المتحررة تندفع» ولم ترها تفكرء 
فحسبت أن عليها أن تندفع فحسبء. وسيكون في انتظارها النجاح 
المحتوم.غير أن الأمم المتربصة بها فكرت لها ألف تفكير وصممت لها 
الف خطة. لتهضمها في طريق الصعودء كما هضمتها في طريق الانحدار. 

فما انطلقت لكسب نجاحهاء حتى وجدت نفسها على مفترق الطرق. 
وتلفتت لتلمس المعونة المادية والمعنوية» التي تضمن لها المسير 
والمصيرء فارتسمت حولها في الأفق» إشارات كبيرة تقول : 

000 

بذ كرت | لسن 

ما هو الهدف؟.. 

إلى متى الصراع؟.. 

وما هي وسائل النهوض؟.. 

وانطبعت خلف كل استفهام حلول تقول : 

النازية! ! 

الفاشية!! 

د الشبوعية! ! 

د الاشتراكية!! 

البعثية! ! 

وانقسمت الأمة الغريرة على نفسهاء بالاغراءات الدعائية المعسولة. 
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إلى قطاعات متشكلة متنافرة» انجرف كل منها مع تيارء أمداً طويلاً. حتى 
إذا بلغت النتيجة وجدت نفسها بعضا مستهلكا في كيان العدو الذي 
حاولت التحرر منه. فارتدت تجرر ذيول الندم الخاسره. على الاندفاع 
اللاشعوري مع الاغراء... وها هي تجد اليوم نفسهاء محاطة بإشارات 
استفهام وحلول. تحاول فرض نفسها عليها بالاغراء وإلا فبالإرهاب. 
وهي تعرف أن عليها الاقلاع عن موقفها الحائر المرتبك» فهو ممر لا 
مقرء وفي نفس الوقت. تهاب الشعارات التي ترفع حولها الحلول. 
خشية أن تسير بها في نفس الطريق التي قادتها الحلول السابقة فيها. وهي 
كذلك بالفعل. فالاستعمار هو هو نفسه الذي أسقط الحكم الإسلامي. 
واستهلك أشلاء الأمة في أسواقه» حتى إذا تمردت عليه رفع الشعارات 
المعادية لنفسه. لاقتناص الأمة الثائرة ضده. وهو نفسه اليوم يقبع خلف 
شعارات جديدة» ليسيطر على الأمة من جديدء فهو يلون أزياءى ولا 
يطور ذاته. 

ودهاؤه يوفر عليه أن يبدل كل يوم شعاراته» ما دامت الأمة تخدع 
بتزييف الشعارات. ولا يسعفها تفكير مستقل». يقدر واقعهاء ويستلهم 
علاجه منه ومن تجاربها الف عام» ومن إسلامها المجيد الذي رفعها فوق 
مستوى الأمم. ظ 

وفي هذه الفترة بالذات» ينتصب كل مسلم له وعي مستقل» لتقديم 
حل يراه الحل الوحيد. رغم أن أكثر هؤلاء أصابع الاستعمار المباشرء 
لين رن ا ره والباقون متشبعون بروح الاستعمار 
الفكري واتجاهاته وأساليبه. وهي وحدها تتفاعل في أدمغتهم. 


فبمجرد أن يتفق نص واحد من النصوص الشرعية» مع اتجاه واحد 


من تلك الاتجاهات». يحسبونه اتجاه الإسلام الصحيح. وإرادة الله الع 

فعلينا_ بهذا الصدد_أن ندرس الحل الذي يحدهه الإسلام. 
بموضوعية محايدة» لنستطيع التخلص إلى نتاج إيجابي يهدينا طريق النجاة 
ولا نستطيع دراسه «الحل الإسلامى» إلا إدا عرفنا عناصر النهضة 
الطبيعية» وأدركنا مدى نقصها في واقعنا المعاصرء حتى يمكن تحديد 
الواقع. ليمكن تحديد الحل بعده. 


إن عناصر النهضة الطبيعية الجذرية» للامة ‏ أية أمة كانت تتلخص 
في : 

-١‏ وجود مبدأ شامل صحيح. 

"١‏ وجود قيادة محدودة حكيمة» منتزعة من صميم ذلك المبدأ 

وعي الأمة لذلك المبدأ» وتلك القيادة. 

5- إيمانها المطلق بهما معاً. 

ثقتها بنفسهاء كأمة تستجمع مؤهلات النهوض المستقل. 

5 تنفيذ الأمة لذلك المبدأ ‏ في واقعها ‏ بإيحاء تلك القيادة. 

ونستطيع تقسيم هذه العناصر الستة. إلى فسميزة : 

القسم الأول: ما يتصل بطبيعة المبدأ» الذي تنطلق منه الأمة. ولا 
صلة له بواقع الأمة وجهودها وإرادتهاء وهو عنصران: 


1 وجود مبدأ شامل‎ ١ 
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؟" وجود قيادة محدودة حكيمة ‏ منتزعة من صميم ذلك المبداً. 
القبيب القابى: ما ينطلق من واقع الأمة. وارادتها وجهودهاء وهو 

الانعة عناصر : 

١‏ وعى الأمة لذلك المبدأء وتلك القيادة. 

أ يدانه السكلرة :مهيا عا ظ 

#اتفنها متها كامةه تستجمع مؤهلات النهوض المستقل. 

5 تنفيذ الأمة» لذلك المبدأ ‏ فى واقعها ‏ بايحاء تلك القيادة. 

فمتى توفرت هذه العناصر الستة فى أمة». كانت امارة نهوضها 
المحتم القريب. ولئن فقدت هذه جميعها أو بعضهاء انعكس عجزها في 
واقع الأمة. وفي مقدرتها على النهوض المستقل» وفي مقاومتها 

لمحاولاات الشيطرة والاستغلال. 
تلك هي الحقيقة» التي يدلي بها الواقع العجوزء بعد تجارب 

وهذه سنة الحياة» الى لد تجد ليا مدن ولخ تج الها تتحويلا. 


وبعد إنجاز هذا الدور باكتشاف عناصر النهضة الطبيعية» علينا أن 
ننتقل إلى الدوز الثاني» باستعراض واقعنا المشوه المثلوم» بلا تعصب أو 
اهداز لتذهنقحة قذي وإمعان إغداداً لعرضهة علن غناضر النيضية: 
فنلتمسر الأخطاء لملافاتهاء ونتحسس التنواقص. لترميمها. قبل أن ار 
تشييد مستقبلنا. كى لا تكون قاعدتنا العامة. متهافتة منحرفة. تودي 
بكياننا المنشود فى نشوة الميلاد. 


- لا أوضح من توفر «مبدأ شامل صحيح» لدى الأمة المسلمة. 
فالإسلام: 

- يفرغ مسؤولية «المبدأ» ‏ إلى جانب أدائه لرسالة «الدين» ‏ لأنه 
يقرر فلسفة الحياة والانسان والمجتمع» ويسن القوانين الكافية لتنظيم 
الفرد والدولة والمجتمع. وليس «المبدأ» ‏ في أوسع مفاهيمه ‏ إلا ما يقرر 
فلسفة الحياة والانسان والمجتمع» ويسن القوانين الكافية» لتنظيم الفرد 
والدولة والمجتمع”'' . 

ب «شامل» يسع الإنسان كله عقله وجسمه وروحه. ويحكم 
جميع علاقاته. واتصالاته وإرادته» ويشمل حتى ساعات الفراغ. 
ونبضات الضمير»ء ويفصل بين الهواجس والأهواء» ويحدد موقف الفرد 
والدولة والمجتمع. من كل حقيقة وتصور. 

ج ‏ «صحيح» تصدى للنقاش الفكري» وللتجربة العملية» وصارع 
الأغداة الصندسيق»: والسياسيين» .ووفق لتنظيع قطعات كبيرة هق البشر 
مدق 15 قرنا توعان الأرمات العصنيية والحروب فما الشكين ولا 
لسكا تحعوالة تكداتت عو عد أن خط ... 

وليست الأخطاء التي أحصاها عليه منابذوه المرجفون.ء إلا تلفيقات 
مزورة» تكذب نفسها قبل أن تنكرها الحقيقة. وقد تسكعها المتآمرون على 
الإسلام» لا إخلاصاً للحق والواقع» وإنما ليتخذوا منها واجهة يتسترون 
بهاء لتبرير أحقادهم وأطماعهم الرعناءء التي تتبخر في النورء ولا 

تعشعش إلا في الظلام. 


)١(‏ وليس المبدأ ‏ فى أوسع مفاهيمه ‏ إلا ما يقرر فلسفة الحياةء ويسن القوانين الكافية: 


لتنظيم الفرد والدولة والمجتمع. 
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فالإسلام «مبدأ شامل صحيح»»؛ يستطيع المسلم, أن يواجه به 
الدنياء بشجاعة وثقة ويقين. وهو الكلمة الأخيرة في مفكرة السماء وذاكرة 
الحياة» والرأي الأخير في معجم الكون وقاموس الانسان. 

١‏ لا بد من الاعتراف بتوفر «قيادة محدودة حكيمة. منتزعة من 
صميم ذلك المبداً) في الإسلام» وهي قيادة النبي والائمة تكله - 
العلماء المراجع فصلاحيات هؤلاء : 

أ «قيادة» لأن القيادة» هي السلطة المسيطرة على جماعة من الناس 
د دلت أوكدرت السسطبه شور تهنا المشتركه ستعلت الأشاليب 
والطاقات» التي تنتهي بالسلاح بوحي من مبدأ معين. وسلطة النبي 
والأئمة والعلماء» سلطة مسيطرة على الأمة» وعاملة لتنظيم شؤونها 
المشتركة» بمختلف الأساليب والطاقات حتى السلاح» بوحي من 
الإسلام. فهي «قيادة» بمفهومها العام. 

ب «محدودة» ليس لكل انسان محاولة اكتسابهاء بل هي في عهود 
النبي والأئمة نكلة. خاصة بهم. وليس لأحد. مهما بلغ» انتزاعها عنهم, 
ولا مشاركتهم فيها. وبعد الأئمة تنحصر في أفراد توفرت فيهم مؤهلات 
معينة» ليس لأي انسان الاستبداد بها لمجرد السيطرة الثورية» بل لابد أن 
يتدرج في مؤهلات خاصة» حتى يستوفيهاء فيبلغ مستوى القيادة» بشروط 
خاصة... وإذا اشترطت «الأعلمية» في «المرجع» تكون محدودية القيادة 
بعد عصور المعصومين» كمحدوديتها في عصورهم» حيث تختص كل 
زهان بإنميان لا تكون لقيو مخاولة الغراعها فنه من :دون الرائ 
والاختيار» كما تقول الآية الكريمة وَأ حك ينبم بمآ أنَلَ أنه وَلَا مََم 


الع 
اج احكيمة» امور 

الت استنادها إلى «المؤهلات» دون النسبء. والانتخاب» 
والقووة». وقؤة :الشخصية الخرية «ويقنة .طرق اكتنسات القيادة الزمية علن 
فئة أو فئات من تلك الطرق غير المشروعة فى شريعة الحق والأخلاق» 
التى يعيشها عالم اليوم. في ضمن ما يعيش من الشذوذ والارتباك. 

تأنااى كونها ا حدق قاذ يمك أن "تقول اشتوروين: المسافية نا رود 
إنسان أجدر بالقيادة» ممن يعيّنه الإسلام» ما دام الإسلام أحذق نظام 

الغا د اتخلاصييا العميق 4 وتووغها الضادق» .و حيدانيا الدقيقة الالكة 
فى شؤون المسلمين» لاشتراط «العصمة» أو «العدالة المطلقة» فيها. 

د المثالي البالغ. واستجماع المؤهالات. والمواهب 
المشترطة فى شخص القائد المحنك. التى تتجسد فى شرائط «النبوة» 
و«الامامة» و«المرجعية». 

وهذله احتياطات عظيمة تمتاز بها القيادة الإسلامية. حتّى لا يمكن 
أن توجد قيادة أخرى». أقوى وأحذق وأحكم من هذه القيادة. 

د «منتزعة من صميم ذلك المبدأ» ‏ وهو الإسلام ‏ فإن طبيعة 
الإسلام هي الطاعة والايمان» لأنه دين نزل من السماء بلا إرادة من 
الإنسان» بل تلبية للمصلحة العليا. كما أن واضع هذا الدين خلق الإنسان 
بلا إرادة منه» وإنما لمصلحته العليا. فالإسلام ليس نتاج رأي الانسان» 
بل جاء لتحديد رأي الانسان. وجدير بمثل هذا الدين» أن تكون قيادته - 
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ابفنان معكة مو قبل المضات افك من عم النامن أن اللهنالدي. 
خلق الإنسان وأرسل نظامه. لا بد أن يعين قادته» الذين ينفذون دينه في 
خلقه كما يشاءء لا أن يترك قيادة خلقه لمن يختارونه أو ترشحه الظروف 
كيفما كانوا وشاءت. 


وعلى هذا الضوءء نجد أن القيادة الكونية» بطبيعتها الأولية» مختصة 
بالله. والانسان الذي هو جزء من المجموعة الكونية» لا يتفرد دونها 
بقيادة» خارج القيادة الكونية» فقيادته مختصرة في الله وحده. 


ونستنتج من الأحاديث الكثيرة» التى تحدد حقوق العباد بعضهم على 
بعض.»ء وحقوقهم مع أنفسهم: ان رأي الإسلام يؤكد هذه الحقيقة 
الطبيعية» كالحديث المأثور «الناس مسلطون على أنفسهم واموالهم». 
حرأ»ء وبقية الأدلة التى تؤكد حرمة الغصب والتسخير» فليس لأحد حق 
السيطرة على أحد. لأنهم جميعاً متساوون في الحقوق. خلقوا كأسنان 
المشط. من أب واحدء ولا فضل لأحد على أحد إلا بالرتب المعنوية. 
الفاقعة عن التقوف. بولكن الناس معمعا »تحيف كانوا غياة الله الدية 
خلقهم. ليعرفوه ويعبلوه. بعدلول الابة الكريمة: #وما حَلََتٌ أن 
لان إِلَّا لَعْبْدُونِ». كان لله تعالى وحده» التصرف فى العباد» وفرض 
ارادته الحكيمة عليهم. لأنه الذي خلقهم ورزقهم من الطيبات». وهو ظ 
يحبيهم ويميتهم» ويعيدهم ويحاسبهم.ء ثم يثيبهم أو يعاقبهم على ما فعلوا 
في الحياة الدنيا... فله القيادة المطلقة بحق... ولكنه خول هذه الصلاحية 
القيادية للنبي الأكرم َي . ليكون قائداً شرا الى النام: حتى يتوفر لهم 
التفاعل معه والاطمئنان إليهء فصرح القرآن الحكيم قائلاً : مأطِيعْوا اله 


كلمة الاسلام ا 


يوأ ابول . . قم أكد: لاآليَنُ أو ِآلْمؤيِنَ مِنْ نشوم »...نم 
توارثت هذه القيادة المحدودة. في الأئمة الطاهرين» الذين قاموا بخلافة 
الله والرسول في الأرضء. فأردف القرآن قائلا : وول الت نل 4. 
وتؤاكوت تضريهفات الرسول يقياةة الآأنمة يمن بحدهةن باسحانهه 
وخصوصاتهمء كما في خطابه الكبير يوم الغدير. بتكت نصوص 
السابق من الأئمة على اللاحق منهم. ظ 

وبعدما توارى المعصومون نكل . عن التفاعل المباشر مع الناس» 
استنابوا عنهم في قيادة الأمة» العلماء الجامعين لشرائط «المرجعية» 
وصدرت عنهم التصريحات المتواترة ‏ معنى ‏ لتثبيت هذه القيادة النيابية» 
من نوع الأحاديث القائلة» بأن «مجاري الأمور بيد العلماء بالله» الامناء 
على دينه»» وإن «... العلماء خلفاء النبي يَققة». وإن «.. العلماء حكام 
على الملوك والملوك سكام غلى الناس* والتوقيع الصادر من الأنناء 
الحجة: : «وأما الحوادث الواقعة». فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء 
فإنهم حجتي عليكم» وأنا حجة الله عليهم». وتأكيد الامام الصادق تكله 

: «... ولكن ينظرون إلى رجل منكم» ممن قد روى حديثناء ونظر 
في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به حكماً» فاني قد جعلته 
عليكم حاكماًء فاذا حكم بحكمناء فلم يقبل منه» فانما بحكم الله 
اكت وعلينا رذ :والراة علناء كالزافهك اللههوالر هتنا من حد 
الخرك جاللسوين) 

فالنبي والأئمة نيكل. والعلماء المراجع» انحدرت إليهم الصلاحية 
القيادية» بارادة خاصة ومباشرة من الله تعالى» فحقت لهم القيادة 
البشرية» وخرجوا عن العمومات التي تنص على حرمة سيطرة انسان على 


>" ماماو أو ا و ماعن و سيفة ( الو افقضٌ أولاً) موسوعة الكلمة ‏ ج"/للشيرازي 


انسان ‏ بغير الصور المشروعة, كالايجار ‏ فاختصت بهم القيادة 
البشرية» وحرمت على غيرهم ممارسة القيادة» لشمول التصريحاتء التي 
تحذر من تطاول أي إنسان» لفرض سيطرته على آخر»ء في كبيرة أو 
مكيرةاوبوقوو لمن كين الك ينا با عبرا وهقايا اليما: 

ومن الواضح: أن هذه القيادة» طبيعية منبثقة من فلسفة الحياة. 
ومنحدرة من خالق الكون والانسان» الذي هو أجدر بكل شيء. وأحق 
وأعلم بكل شؤون الحياة والانسان... كما إنها منتزعة من صميم 
الإسلام. والواقع الفكري والذاتي للأمة» كما إنها دينية صميمة» يكون 
وماطها الأوسع وال قووقيه قيس كرف سكل إزاذة السونا و بوذلك 
للانسجام الكامل الدقيق» بين حقيقة القيادة» وواقع الآمة والإسلام» 
وأهدافهما واتجاههما وأساليبهماء الذي يتجسد أروع ما يكون في 
«النبوة» ثم في «الامامة» ثم في «الاجتهاد المطلق» أو «الأعلمية» في الفقه 
الإسلامي» المنتزع من صميم أعماق الواقع والأمة. 

وقد برهنت هله القيادة الحكيمة» على كفاءاتها وجداراتها بحفاظها 
على مجموع أبعاد الإسلام كاملة غير منقوصة ألفاً وأربعمائة عام. 
وتدعيمها للكيان الإسلامي عبر الأزمات والأهوال» رغم انحراف 
قياداتها السياسية في أكثر الأحيان» وانهيال المعاول الهدامة عليها من كل 
مكان. 

كما أثبتت هذه القيادة المتمثلة ‏ أخيراً ‏ في العلماء الجامعين 
لشرائط «المرجعية» طوال القرون الأخيرة من عمر حكومة الإسلام» وبعد 
انهيار الحكم الإسلامي حتى اليوم» على أنها أقوى قيادة على تحمل 
أعباء القيادة المدنية والفكرية» وتوجيه الأمة وجهتها المثلى» والارتفاع 


بها إلى مستوى المسؤولية العالمية» إلى مركزها الوسط». بين أمم الأرض 
د عتميعا داكن شاد الله تعالن» ‏ 


أ إن «مبدأها» ‏ المتمثل فى الإسلام ‏ بقى على الذهرى محهنا 55 
التلاعب والتحريف» رغم تظافر البواعث على حرف واقعه الأصيل» فلم 
تتخبط فيه الزيوف التي منيت بها الأديان السابقة» وإنما ظل في حرز منيع 
من إرادة الله الواقية» التي تحدث عنها القرآن قائلاً : #6 إِنًا نحن ترَْنَا ألذّكرَ 
وَإِنَا هه فظن 46. 

ب - إن «قيادتها» ‏ المتجسدة فى العلماء المراجع ‏ لم تتخل عن 
خمنانقيا وزسالغها النادرتيع غلى عكون القياذات: التينة الأخوي» الث 
خلعت طابعها الأصيل» واتجاهاتها المقدسة ‏ وإنما بقيت تريكة من بيت 
الرسالة. لتروي للأجيال حياة الرسول والأئمة الطاهرين نكل . وقصهة 
الطهر البشري حينما ينبغ فيضرب الأمثال» ولتنصب من نفسها نماذج حية 
للقائد المسلم ‏ في حياتها الاجتماعية ‏ وللفرد المسلم ‏ في حياتها 
الخاصة. ظ 


فالأمة المسلمة؛ لا تفقد في واقعها المعاصرء القسم الأول من 
عناصر النهضة» وهو القسم الذي يتصل بالمبدأ الذي تنطلق منه الأمة. 
الذي يتلخص في «وجود مبدأ شامل صحيح» و «وجود قيادة محدودة 
حكيمة» منتزعة من صميم ذلك المبدأ». وقد وفرهما الله تعالى على الأمة 
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بفضله. ولولا وجودهماء لم يكن في استطاعة الأمة توفيرهماء كما لا 
تملك بقية الأمم أن تظفر بمثلهماء في محاولاتها الكثار. 

فلنتصفح حياة الأمة» لنتلمس مدى العجز في القسم الثاني من 
عناصر النهضة» وهو الذي ينقسم إلى الأربعة الأخيرة» التي تتصل بواقع 
الآمةوإرادتها. 

العنصر الثالث من عناصر النهضة القاعدية للأمة» وهو: 

"اومن البية + ففذان لوعن الآمة لذلك الممدأء وتلك القيادة». فإن 
لادلا تمهم «مبدأها» المتمثل في الإسلام فهماً إجماعياً. ولا تشهم 
«اقيادتها"المتجسدة في العلماء» فهماً إجماعياًء فهي لا تفهم شيئاً من 
الإسلام والعلماء» أو تفهم الايحاءات الدخيلة» التى تعنى بإلغاء الإسلام 
والعلماء ميا : 

وقد نتج هذا الانخفاض الفكري في واقع الأمة» على أثر تلاقح 
العوامل التالية : 

أ- «ارتداد القيادة الإسلامية» نتيجة لتسلق أسر مفروضة على 
المسلمين» مراكز القيادة» وإزاحة الأكفاء الصالحين عن دفة الحكم. 

فبعد أن استبد بتلك القيادة الواسعة الخطيرة رجال متطفلون على 
الحركة الإسلامية» أوسعوا في المسلمين حركة التجميد والتضليل» التي 
كانث تيدف إلى ” 


التي تربعوا من أجلها على مقاعد القيادة. 

ثانياً ضرب القادة الاصليين» وابعادهم عن ذهنية الأمة» وواقع 
حياتها التي ما كانت تستغني عنهم» حتى ترتبك المقاييس وتتخبط القيم. 
فلا تعرف الأمة قادتها المعزولين» وأعداءها المتسلطين. فتحاول اقصاء 
المتحكمين وإطلاق أيدي المقيدين في مرافق الحكم. 

وحيث كان المستبدون بالقيادة الإسلامية يقدرون واقعهم وواقع 
الإسلام» ومدى التباين بينهماء كان عليهم أن يعملوا لارفاق مستوى 
ذهنيته بمستوى واقعهم المتفسخ. حتى تعيش الأمة في ظلام لا ينبض فيه 
نور. فكان الانخفاض في وعي الأمة يتزايد» بمقدار تزايد «الارتداد» في 
واقع القيادة» حتى عاشت الأمة قرونها الأخيرة» في جمود قاتم ثقيل» لا 
يتنفس فيه إشعاع. 

ب «انحراف الحكم الإسلامي» عن مقاييسه التي صممها الإسلام. 

فبعد ارتداد القيادة الإسلامية؛ عن اتجاهها الجماعي المستقيم ‏ 
الذدى ييدفه إلى توزيع العدالة والسعادة على المجموع وتقدير الناس من 
أدنى الأفراد إلى شخص الخليفة» في ميزان الأخوة والمساواة العادلة ‏ 
إلى اتجاه فردي يكرس نشاطه لغمط العدالة» واحتكار السعادة على 
الحكام وبطانتهم فحسب» وتسخير مجموع الشعوب في القاعة الواسعة. 
لعياق شتهوات أفزاة دنيعون على القمة:..: 

بعد هذا الارتداد القيادي الذريع» كان من الطبيعي أن تنحرف أبعاد 
الحكم الإسلامي كلهاء عن اتجاهاتها الجماعية المستقيمة... لأن 
تصميم الإسلام» كان يوحي بأن تنطلق أبعاد الحكم وطاقاتها وإمكاناتها 
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جميعاًء من مركز القيادة» إلى جميع أفراد الأمة سواءء بينما كانت القيادة 
بعد «ردتها» تفرض على ابعاد الشعوبء أن تنطلق من جميع الأفراد 
سواءء لتتضافر على القيادة. 

واستفحل الانحراف في الأمة. بامعان القيادة في الترهل والفردية. 
حنق غات الحكه الإسلافى أكثر حياتةة أشية فى اضميمة تن بيقية 
الأحكام الفردية الجائرة» التي عاصرته في مختلف قطعات العالم» وإن 
اختلف عنها في أساليبه وشعاراته العامة بعض الاختلاف. 


ورغم أن «الفقه الإسلامي» المعترف به ذلك اليوم ‏ كان يصور 
«الحكم الإسلامي» و «القيادة الإسلامية» على غير الصيغة التي عاشتها 
الأمةء فقد تأثر الرأي العام الإسلامي» بتلك التجربة الشائكة» التي 
قاستها الأمة طوال قرون. والتقطت منها آراءها وانطباعاتهاء ولم يستطع 
الفقه الإسلامي» فرض نفسه على ذهنية الأمة» وانكار أخطائها حوله. 
لأن القيادة الحاكمة ‏ باسم الإسلام ‏ كانت تنكر كل تصور مخالف 
لها... ولأنها أبعدت الرأي العام عن دراسة الإسلام» دراسة موضوعية 
حرة.. ولآن الناس يتفاعلون مع الواقع الراهن ‏ الصحيح أو المغلوط ‏ 
الذي يعيشونه. أكثر من تفاعلهم مع الأفكار والمثل» مهما كانت واقعية 
صائبة. .. فنتيجة لهذه العوامل. كان انطباع الأمة عن «الحكم الإسلامي» 
و «القيادة الإسلامية»» انطباعاً منكراًء يشير إلى الحذرء ومحاولة 
التتخلص في أول فرصة متاحة.. ووجدت الأمة فرصتها المأمولة. 
بانكشاف «الحكم العثماني» على أيدي «الحلفاء» فانفلتت منه بنقمة 
وكراهية عنيفتين» ترفض كل تفاهم حوله. 

ج ‏ «الاستعمار الفكري المسلح" الذي عقب «الحكم العثماني'" 


لتثبيت تلك التصورات الخاطتة» التي أوحي بها من قبل» والتأكيد عليها 
بكافة أجهزة النشر والدعاية والتوجيه» ثم تنميتها بصورة تذيب الأمة. 
وتؤمن صالخ المستسيرين. 

فإن الغزاة «الحلفاء» ما إن نجحوا في القضاء على «كيان الإسلام 
الدولي» حتى وحدوا إمكاناتهم الدعائية» للقضاء على «كيان الإعادم 
العقائدي) لتكميل القضاء على واقع الإسلام كله. فى جميع مجالاته 
السناضية التكريةتت تأر الأنانيه الفالسيين + الذوة سيقت مهار لاني 
الدموية» دون ردم الإسلام ‏ فبدأوا بتنفيذ الخطط التي صممها قادة 
الحروب الصليبية» وورثوها من رؤوس المستعمرين والطامعين... وكانت 
نقطة الضعف. التي تسللوا منها إلى الأمة» لمسخ «الضمير الإسلامي» و 
«الرأي العام الإسلامي» هي سوء فهم الآمة «لمبدتها» القويم... فاستغلوا 
منه جواً ملائماً» لتربية تشويهاتهم ومغالطاتهم وتهمهم التي قذفوا بها 
الإسلام. واثارة الأفكار والمفاهيم التي تسفي جوهر الإسلام» وتنكر 
أصالته وصلاحيته الفعلية لمعالجة مشاكل الحياة. 

وخرجت الأمة من «حملة التشويه الاستعمارية» بتلفيقات مزيفة تبعث 
على التقزز والاستنكار. 

ونتيجة لهذه العوامل الثلاثة» فقدت الأآمة وعيها «لمبدئها» و 
(قيادتها»). بل اكتسيقيوطا فعا ها لهما. 


5- ومن البين خسارة الأمة «إيمانها المطلق بهما» : 


فعلى اثر الفصام النكد. بين الأمة ومبدئها الكريم» توتر ايمانها به 
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رغم أن إيمان الأمة بالإسلام» كان يوما ما أصلب من الدهرء وأقوى 
من الاستعمان؛ وفوق إيماتها بكافة الأفكان والاراء.غير أن المبدا مهما 
لقف اهيا هتوت غاذ هوا لايمان كلينا اوتققيت :به القوةة زا لماعك لا 
يطيقان التلاقح مع الواقع., ما لم يستند إلى قاعدة مركزة من الوعي 
الجماهيري الصحيح.ء فإذا انهدرت القاعدة» بقي الإيمان» أرهف من 
كيان الأشعة في الأصيل... وهربت قطاعات من الأمة بإيمانها المهدد 
عن الاجتماعء ولكن تفتت الوعي الذي نخر في قواعده» كان أثيرأً في 
تمييع هذا الإيمان» وخسارته للكثير من طاقاته الحرارية» وإيجابياته 
الزاحفة المتربصة... تختبىء في الزوايا والمنعطفات» قلوب تكنز الربيع 
بكل أشواقه وتطلعاته... وكانت تنبثق» بين الحين والآخرء معجزة 
الايمان. لتؤكد وجودهء وتعلن ذاتها عبر الحدود وعبر الظلام, ولكنها 
كانت خطفات تومض كالشهاب. وكالشهاب تمرق في الأفق» ثم تغوص 
في أطباق الظلام الهابط من مراصد الاستعمارء لتترك شظاياها مغروزة 
في عيون المستعمرين. 


غير أن قوى الاستعمارء في عنفوان مدها الطاغي» عملت على 
تلقيح الجو ضد عناصر الخيرء فما كانت تلوح في الافق ايماءات 
مستميتة» إلا ويقضى عليهاء قبل أن تنظم من نفسها قيادة لتغذية الأمة. 
وإعادة الجماهير إلى مسيرتها الصاعدة في الركب الإسلامي... والامم لا 
تستجيب للتلويحات المستحبة» وإنما تلبي أقوى السلطات القاهرة. 
وقديماً كان «الناس على دين ملوكهم» لا على دين مفكريهم. وفي تلك 
الاحيانء» كانت السلطات الزمنية» .متجمعة في قبضات المستعمرين» 
الذين كانوا يوجهون كافة جهودهم الكفاحية لحرب الإسلام. 


وكان الإنسان المسلم. يتطلع إلى آفاق حدوة 5 السك تيهنا 
عقائد توفر عليه كل ما حرم منه في غضون «الحكم الإسلامي»... ففتح 
المستعهرون عليه أحتواء صاخية .» بالمبادىء والأفكار الرجعية والعميلة. 
الى تفي بامخيلاك الأمتقى' لامعا زه لكن: الا سان السسلم »+ الدق 
شبكة واسعة» تستقى جذورها من أعماق بعيدة» مغرقة فى الإلتواء 
والانحراف» بحيث لا يتاح له التخلص من حلقة باهظة. إلا لتلف رقبته 
حلقة شائكة أخرى. ولا يحطم سلسلة. إلا وتلتوي عليه سلاسل متوالية 
لا تنتهي ولا تنفصم... وظل سادراً يدور حول نفسه في حلقات مفرغة 
كاييلة 0 دود ا ليحك فنا طريق الإصلاح أ اليهاة. 


وفي لهفة التطلع الباحث» تفتحت الأمة على وهج «الحضارة 
الحديئة) وقى تففيى فترة انثقامية مريعة «الفكست غليها الأخطاء 
والانحرافات السائقةة لتتجمع وتتلاقح مع تمزفات اليوم. فنتجت 
الماضاة الرغيية» الى كيريت الفعرة المظلمة التن واحهيت الآمة المتهارة 
المتلهفة فيهاء بريق الحضارة الحديثة. وما يتلوها من كوارث وأزمات. 

والتفاعلات النفسية الانهزامية» التى كانت تتناقض فى أعماق 
الآمة:فرضت:غليها أن تعض «المواقث الديلة4:ز «السباسة العلية 
الانفعالية» من تطورات الحياة» وأحداثها الكبرى.. فلم تعد هي التي 
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تتحكم في الأحداث» وتوجه الحياة» بل كانت هي الأخرىء التي 
تستنجد بالخنوع والنكوص من كل مغامرة» ودون معالجة المشاكل. 
ومواجهة التحديات. 

وإذا حاولنا كشف المعركة على حقيقتهاء وجدنا فى جانب منهاء. 
حضارة مسلحة فاتحة ذات رغبة عارمة في التسلط الوحشي الأناني» وإلى 
الجانب الآخرء أمة عزلاء» في أبشع حالات التوتر والاستسلام» ذات 
رغبة جشعة في الميوعة والتمتع... فكان من الطبيعي أن ينعكس الهلع 
الانهزامي على طابع الأمة» في صورة تخلف اقتصادي واجتماعي متزايد. 

وفي الاحتكاكة الأولى» استيقظت الأمة» إلى مشكلاتها التي كانت 
تتجاهلهاء وتهرب من مواجهتها والتفكير فيها... وتواترت عليها 
كلدت امقر من جراء الاستعمار الجشع... وتقايعيت: رما 
ومضاعفات» تمخضت عن «المشكلة الكبرى»: مشكلة الساعة, التي 
لفت الأمة وحيرت القادة» بعقدها والتواءاتهاء. التي لا تفرج إلا عن 
ندمو ا و اكه كخلنيا سدوةواشواك. 

فقد نشطت الحضارة الغالبة» في نشوة الانتصار المسلح» لتفرض 
حلولها على الأمة» وتخنق فيها حس الحياة» وتكبح كل نأمة تدعو إلى 
التفتح والانطلاق... وكانت بقايا الإسلام الراسبة في أعماقهاء تهيب 
نها : أن تزففن تلك الخلول'الغئ تخالقها فى الضغيرة والكبير ة:: 
ولكن... لم تكن للامة إرادة مستقلة ولا اتجاه حر. على أن الأمة فقدت 
وجودها الصحيح بعد انتصار «الحلفاء»» لآن القادة أبيدواء والمفكرين 
سجنواء والجماهير الهائجة لا تعرف شيئاً؛ وإنما هي تبحث عن الخبزء 
ونتبع من يهدم لها الخبزء وإن كان ملطخا بدماء آبائها واخوانها.ء هي أبدا 


تتألف من الرعاعء الذين يتبعون كل ناعق» ويميلون مع كل ريح.. ثم ماذا 
تصنع أمة عالمها الخارجي منهارء. وإرادتها الداخلية متهافتة» وكيانها 
الذاتي محموم بالتناقضات؟.. وكيف ترفض هذه الحلول. وهي لا تجد 
سواهاء ولا تحلم بغيرها؟... وهل تلتمس حلولاً فضلى في الإسلام؟.. 
والاسلام أصبح أمامها شبحاً غائماًء متلفعاً بالضباب. ومكبلاً بسياج 
شائك عنيف من التصوف الشاذء الذي يظهره في الطقوس العبادية. 
والمكل العلا المقوفة في المتالية» الى اله تخرج إلى الحياة إلا فى تماذج 
دالا قواء و الانزال ع متها الميدا الذي يعيشه الناس» كزاد يشبع 
فراغاتهم. وسلاح يحميهم. وطاقة حية متفاعلة تنازل المبادىء وتطارد 
المشاكل. لا بد أن يكون فيه منهاج حياة واضح سهل شاملء بارز 
المعالم والخطوط والحدود. حتى يهضمه انصاره. وليستطيع توجيه 
ارادتهم إلى تسديد الهجوم والدفاع في مختلف أدوار الصراع العالمي. 
القائم على الصعيد الواقعي. والذي توسع حتى أصبح ميدانه؛ المدرسة. 
والبيت. والمقهى. والشارع» والسينماء والراديو. والتلفزيون. وكل 
مكان يجتمع فيه اثنان... ولم تتبين الأمة» مثل هذا المبدأ في الإسلام. 
وإنما تبنته في المبادىء الوافدة مع الاستعمار. 


وهذه الانطباعات والتأثرات كانت تنعكس على تفكير الأمة وواقعه. 
في صورة حيرة مضنية» وشبهات متوالدة» في صلاحية الإسلام. لانقاذها 
فخ الذوك السسنق» الذى'اتحدرت إلية:.وتد كان هذا الطوفات الفكرى 
الهائم. يتغذى بإيحاءات الاستعمارء التي كانت تؤكد في كل مناسبة وبلا 
بنادية» غلى أن اناه هو المسدر الرسيد لعلف الابةه :واتهنا ره 
المتزايد. 
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زموه عقا التسييك ا امه 010 + 

أ أقلية نادرة» بقيت في زحمة التيارات» محتفظة بالإسلام كله. 
ولكنها عاشت متفتته متحاجزة» لا تتلاحم لتكوين قوة ضاربة. 

ب - كثرة غامرة» بلغ بها التأزم النفسي. حد الإعلان» والتحلل 
المتجاهر من الإسلام. للاسترسال مع أقوى القنا رايت 

ج - فصيلة موزعة بين الواقع والمثال» فهي تؤمن بالإسلام إيماناً 
فكريا مجرداً. وتركز حياتها الخارحية على المياةق+ الاحنبية: لأنها 
كانت تثق بالإسلام كله. ولكن مقدرتها الفكرية». لم تسعفها بطاقة 
الكفاح. لتنفيذ إرادتها فى مجالاات الحياة. فأصبحت ترضخ لكل عامل 
متسلط. 


ا 
«ن» «ن» نه 


وهكذا آمنت الأآمة بمبادىء رجعية استعمارية فاشلة» وعنت لقيادات 
أجنبية عن طبيعتها وطبيعة الحياة... وانسلخت الأمة من الإيمان المطلق 
سرداتها الزقيين افونا السك وروإن حتيف دين اللةنا ومن الناسشت 
أن تعلن الغاء هذا الايمان الفارغ»لعلها من التشدقات الإستهلاكية غير 
أنها أصرت على إلغائه في واقع حياتها... فظهر في المسلمين» الرجل 
الذي يعيش في واقعه الديمقراطية» أو النازية» أو الشيوعية» ثم يقول: 
أن مسلم. ليغالط نفسه. ويخدع الحقيقة والتاريخ. ولكن المغالطات إن 
انطلت على الناس. فانها لا تنطلي على الواقع» الذي ينتظر منه نتاج. 

وبعزلة الأمة» عن «مبدئها » و «قيادتها» و «إيمانها» انحلت فيها 
«الشخصية المسلمة»... لأن الإنسان الحي في هذه الحياة» يعيش بين الله 


والكون والمجتمع» والإنسان المسلمء. الذي يمثل الإنسان الكامل» هو 
الذي يعيش حياة واعية مترابطة بين هذه الثلاثة؛ ويستمد من كل واحد 
منها قوة وسعادة» تعينانه على تأدية الحياة» فيوجه «عقله» للتعامل مع الله 
تعالى» ويكرس «روحه» للتفاعل مع الكون ويخلص «عاطفته» للتلاقح مع 
لمعي .سح سيد للق إزاده لعفل والروع والعاسة + 
فبتوجيه هذه العناصر الثلاثة. في اتجاهاتها. وفق رأي الإسلام ‏ الذي 
هو أطنوب: الازاعت تالف (الشخضية المسلمةاء. قمة غير الفمكه 
وق الشخضية المشلمة» بإطلاق تله العتاضر حكن تاشلل ضيقها 
المتفاعلة» كيفما اتفقت» لأنها مجموعة متداعمة» من عقل واع متفتح. 
وروح عميقة وضاءة» وعاطفة مشبوبة» موجهة بتوجيه الله تعالى. .. 

فكل إنسان اطمأنت في وجوده الخاص. هذه الطاقات الثلاث» 
يكون «فرداً مسلماً ‏ بإطلاقه الواقعي ‏ إذ يصبح إنساناً» نابعاً. متميزاً. 
يتصف بالغنى الذاتي» والخصب الداخلي» فيملك واقعه» ويستطيع أن 
يصوغه بارادته المستقلة» أو كيفما يوحي به الإسلام. ويصح أن تطلق 
عليه كلمة «الانسان» قبل إطلاق كلمة «(المسلماء. بصدق وحرارة» فهو 
ليون آداة طبعة » تستاتر يهنا واقع المحيط. وأى اتا قوق مسلط 
يستدرجه في إرادته وتوجيهه. وإنما هو شخصية سامية مرهفة. يطيق 
الترفع عن واقعه وواقع الناس» لمراقبته والإرصاد له» كما شاء الله 
اد يسان العمل : أذ كوق احييها لان شه وشاهدا علن الناسن ا 

وحتى إذا توفرت «الشخصية المسلمة" في ذات إنسان» فهو وإن 
استطاع تكوين هذه الشخصية في صميمه., إلا أنه لا يملك الاحتفاظ بهاء 
والبقاء فى مستوى تلك الشخصية النزيهة. رغم ما تستجد وتتلون أمامه 
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من مباهج ومغريات طالما يكون إنسانا يعيش في قرارته «البشر» قبل 
«الشخصية المسلمة». والبشر فريسة يتربص بها كل ما فى الكون. ومن 
المعتاد أن ينطلق فرد إلى قمة» ثم ينحدر عنها إلى أبعد قرار.. فالفرد 
الذي شيّد في وجوده «الشخصية المسلمة» لا يكون أمينا عليهاء ما لم 
يوجهه (مبذاً) " شامل صحيح» و(قيادة) محدودة حكيمة» ؛ يعصمانه من 

ولذلك عل الآمة الحسلمة» :ظلت :راسخة فى ١‏ الفوقت اللاكق بهاء :نا 
كانت مؤمنة ب(مبدئها) و(قيادتها). ثم لما تخاذل إيمانهاء وفصلت واقعها 
عن (مبدئها) و (قيادتها) وانفرطت عنهماء تعرضت لانحلال بشع ذريع. 
تركها مضغة تلاك. وفصيلة تواترت عليها عوامل الهدم والتشويه. من 
أعدائها واارها: ثم لم تنضو تحت (مبدأً) شامل صحيح» و(قيادة) 
محدودة حكيمة» بل ملت ذاتهاء متطوعة للقيادات 00 الى كانت 
شرفي على تداهيها و لمكيو فيا :فا صبيعت اكلا فؤؤغةة تناعك بيفينا 
تيارات متعاكسة. و رغم أن الكثيرين من أفرادها يحظون ب(الشخصية 
يبقون أفراداً حتى يلفهم الموت» أو يفقدون (الشخصية المسلمة) التي 
اكتسبوها ‏ بعد برهة ‏ لأنهم لا يظفرون معها بالايمان ب(مبدأ) شامل 
صحيح ١‏ و(قيادة) محدودة حكيمة. 


وما لم تحصل الأمة (إيماناً مطلقاً بهما معاً) لا يكتب لها النهوض 


الجذري الراسخ. مهما تضخمت طاقاتهاء وتواترت في أفرادها 
(الشخصية المسلمة). 


لآن الأمة. بعدما تحطمت على أيدي (الحلفاء) وفقدت (مبدأها) 
وارقاذتها) و (انماتها نيا )ة اعدوظ تياو لاك ا رةه كار تنديا 
وتمويه واقعها على الرأي العام» ولكن الانطلاءات المزيفة» لا تعيش إلا 
من بعيدء وتتبخر بالتجربة. ولم يكن للامة أن تعيش (في فرو الأسد) 
منعزلة عن العالم ‏ كما كان لها قبل الحرب العالمية الأولى ‏ لأن الآفاق 
المتوجة بالحروب». تعصف أول ما تعصف بالزيوف, ولأن الأمة ‏ في 
تلك الفثرة - كانت تعيش تحت كابؤوسن الغزاة الماتيحين. فسرعان :ما 
أذعنت بفشلهاء وأعلنت واقعها المنكود بلا مداجاة... فكان من الطبيعي 
أن تفقد (ثقتها بنفسهاء كأمة تستجمع مؤهلات النهوض المستقل)... ثم 
لم تستطع فيما بعد» إستعادة تلك الثقة لعوامل : 

أ لأآن الثقة بالنفس» في مجال التعايش العالمي, لا تعكون لامة.هنا 
لم يتوفر لها (مبدأ شامل صحيح) و(قيادة محدودة حكيمة...) و(إيمان 
مطلق بهما معاً). ولم تتوفر للأمة المسلمة» هذه العناصر»ء منذ الحرب 
العالمية الأولى حتى اليوم. والثقة التي لا تستند إلى قاعدة مؤلفة من هذه 
العناصر الثلاثة» ثقة كاذبة» قد تنفع مادة للتبجحات الاستهلاكية» ولكنها 
لا تفيد أداة للمعركة المصيرية» وقاعدة لبناء كيان قيادي. 

ب - إن الثقة بالنفس» نظرة نابعة من صميم الواقع. وليست بضاعة 
تستوردء ولا حركة تقلد. فمتى وجدت أمة نفسها غنية في وجودها مع 
نفسهاء ومع الأمم التي تعايشهاء حصلت لها الثقة بالنفس وإن لم تشأها. 
وإن لم تجد أمة نفسها غنية في حياتها الخاصة؛ أو في حياتها المشتركة 


5 ن دو و | | ...ممم االنواقص أولاً) موسوعة الكلمة ‏ ج؟/للشيرازي 


مع الأمم المترابطة معهاء فإنها لا تقدر على كسب الثقة بالنفس» مهما 
حاولت» وأرخصت في سبيلها التضحيات... خاصة والثقة بالنفس» نظرة 
تنبع من الأعماق وتعيش في الأعماق, فلا تقبل التزويرء لأن الأمة لا 
تستطيع أن تكذب مع نفسهاء وان استطاعت أن تكذب مع الآخرين... 
والأمة المسلمة» التي تقبع على موائد المستعمرين» لتستجدي الزوائد 
والفعات«وتذوت :تواضعا وتخلقا تجاة الحماكة والدخلاء» وتقلد كل 
كلمة وحركة وإرادة تصدر من المتطفلين الاجانب» وتمثل عبادة 
الاستعمار بأسخى مظاهرهاء لا يمكن أن تملك الثقة بالنفس» في معارك 
الصراع الجبارء الدائر بين الأمم الاستعمارية الحية.. وكيف يتاح لأمة 
تكوين الثقة بالنفس. وتشييد الإيمان بجدارتها للسيادة والاستقلال» وهي 
لا تملك في واقعها ‏ (مبدأ) ولا (قيادة) ولا (ايماناً بهما)» وإنما تعتقد 
بمبادىء المستعمرين» وقيادات المستعمرين» وجذارة المستعمرين. 
وتستعين في بناء حياتها الخاصة. باستيراد كل شيء من بلاد 
السشعمعرن:» وتس» ولاءها الأغعداء:الاحانس حكن الغلوة وتسشك لكتينها 
خنن الاعراف: 


ج -إن الحكومات الاستعمارية ‏ التي عاشت أجيالا تحت سيادة 
الأمة المسلمة» وهي تقتات الحقد وتعض على النواجذ. ثم تعاونت 
لضربهاء وشل ثقتها بنفسها - تضحي اليوم بكل غالٍ ونفيس» لإضعاف 
الأمة المسلمة» وتكذيب كل ما ينبض فى عضلاتها من ثقة بالنفس» 
وتعقيم مواهبها ومؤهلاتها. وسرقة طاقاتها ومنابع ثرواتهاء حتى لا 
تستجد لها ثقة بالنفس»ء ولا تنبع لها إرادة وكفاءة» فتستعيد سيادتهاء 
وتسيطر على القيادة العالمية من جديد» فتعود الأمم المستعمرة ذيولاً 


وامعات». لا تستطيع امتصاص دماء الشعوب وثرواتهاء وكسسب سيادة 
العالم وولائه. 


ونتيجة لتلاقح هذه العوامل» تكون (مأساة الثقة بالنفس) لدى الأمة 
الممتلمة: فأساة حرضة: بنعدة الجدور. 


وات منت يده 


1 وكان من المحتمء فقدان (تنفيذ الآأمة. لذلك المبدأ ‏ في واقعها 
بايحاء الماك القيادة). 


فمتى لم تعرف الأمة (مبدأ) شاملاً صحيحاً» ولا (قيادة) محدودة 
حكيمة... ولا (إيماناً بهما) لا تستطيع أن تعمل لتنفيذ ذلك المبدأ ‏ في 
واقعها بإيحاء تلك القيادة» حتى يجدد كيانها الفكري والسياسي 
المكيان: 

ولذلك لا تكرس الأمة المسلمة؛ طاقاتها البناءة ‏ في الوقت 
الحاضر ‏ لإقامة الإسلام» وإقامة وجودها بالإسلام». لأنها لاتملك 
الايمان به. وما لم تملك الأمة الايمان بمبدأ. لن تضحي بجهودها في 
سبيل تتقيذه4 والرضوخ له أبدا # كتيجة لتنقيذه:. يل تسكهيلك الأمة 
المسلمة» نشاطاتها الاجتماعية البناءة» في سبيل تنفيذ المبادىء الوافدة. 
بإنجناء: القبادات الغعميلة:والأجسة مباشرة: لآنها تملك الانهان:المطلق 
بتلك المبادىء وهذه القيادات» فهي لاا تضن بشيء من رصيدها المادي 
والمعنوي». في سبيل إقامتها وإقامة وجودها بها... فظهر عدم تحقق 
(تنفيذ الأمة» لذلك المبدأ ‏ في واقعها ‏ بايحاء تلك القيادة). 


2و داه ماه 
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فهذه الشواهد. تبرهن على عجز القسم الثاني من عناصر النهضة 
الستة. في الواقع المعاصر للأمة المسلمة» وهو القسم الذي ينطلق من 
وافع ل وارادتها وجهودها. 


ومتى 55 من حقيقتين : 

١‏ تحديد عناصر النهضة لأمة.. 

: تحديد العجز الذي ينخر في واقع الأمة المعاصر. كان علينا‎ ١ 
الاهدية الكل الاماكية البعاضرة:‎ 


"١‏ مناقشة الحلول المعروضة. 
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ولتصتيك أنهاة(المشكلة الأشلافية المعاضية )+ يونا 
استعراض واقع المسلم الحديث. منذ مارس وجوهه الاجتماعي. بلا 
قيادة حاكمة» والمشاكل التي واجههاء وأشواط الجهاد الفكري 
والاجتماعي. وأجواءها التي تقلب فيهاء حتى نواكبه في الشوط الأخير. 
الذئ انعهى إلبه» بعد تطواف غريضن فى شقى التواحى 6 وسخفلتك 
الاتجاهاتء. لنعرف ماذا كسب وماذا خسر؟؟ 


وهل استطاع تركيز الأسس الصحيحة ‏ لنشيد فوقها البنيات» التي 
نحاول إقامتها ‏ أو انه خبط حتى بالأسس المتوفرة» فيجب علينا الابتداء 
من الحجر الاساس. 

إن مشكلة العالم الإسلامي. هي (مشكلة الكفر والإسلام) حيث إن 
الإسلام والكفرء كانا الخطرين, اللذين يهدد أحدهما الآخرء ولم ينجح 
أيهما في القضاء على مناوئه. قضاءً نهائياء بل بقيا منذ انبثاق الإسلام. 
عدوين لا يفتان عن الصراع. وكان الصراع طبيعيا يؤمن بنظام الحياة» فقد 
كان الكفر يديل طوراً على الإسلام وطوراً يديل الإسلام على الكفرء 
فيتقلص المهزوم ويتوسع الظافر ولكن لا يلقي أيهما السلاح... وحتى 
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اليوم الذي كانت للمسلمين فيه حكومة» كان الصراع متكافئاً. فقد كان 
لكل جبهة مسلحةء تملك مقومات الحياة وذخائر الصراع. وأما بعد انهيار 
الحكم الإسلامي» فقد أصبح الصراع غير متكافىء حيث انقلبت (جبهة 
الصراع الإسلامي) إلى مجموعة أفراد متناثرين» لا يملكون حتى 
ضرورات الحياة الخاصة:. بينما سيطرت (جبهة الكفر) على مجموعة 
الطاقات البشرية» المسلحة وغير المسلحة. وعبئت جميعها لالغاء جبهة 
الصراع الإسلامي» فكان الصراع (حرب إبادة) من جانب الكفر 
و(استماتة) من جانب الإسلام. 


وحيث استطاع (الغرب المسيحي) ان يسيطر على الجبهة المناوئة 
للاسلام» من بين العناصر المتألبة فيهاء استغل نفوذه الحربي الجديد. 
للتغبير عق تراثةمة أعقاذ السروي: الصلينية .غير أنه عل سمس بأسهاء 
نؤيفة العبرور حقدة البليد: تحت شتغارات تكون أبغد عن الامععواز 
العقائدي» فكان يتبرقع في ميدان الحرب المسلحة بأسماء (الحلفاء) 
(العدالة والحرية والمساواة) (الغرب). وفي ميدان حرب الأجهزة 
الدعائية» كانت براقعه (التطور) (التقدم) (النهوض) (الاختراع)... وهكذا 
دأب في ممارسة حملات القمع والإبادة على المسلمين» وكان يظن أنه 
بالقضاء على الإسلام؛ تصفو له الأجواء. ولم يكن يعلم أن الدين 
المسيحي الحاضر يغذي آمال الجماهيرء ويهدهد أحلامهاء ولكنه لا 
يصلح نظام حياة» يلملم الاجتماع كله؛ ويمارسه بتوفر وشمول. ورويدا 
رويداء طفق يشعر بوخز الطعن في قفاه» ولم يكن مصدر هذا الطعن غير 
النظام الشيوعي» الذي لم يؤمن بالدين المسيحي» كحقيقة حية. وإنما عرفه 
رواسب تراث روحي باهظ. ففضل الاستغناء عن نتاجه على الرزوح تحته. 


وما إن استوفى وجوده الاجتماعي. إلا وحاول فرز ذاته وإعلان استقلاله. 
ولم يكن الغرب المسيحي ليسمح له بالوجود والاستقلال» لولا تواتراته 
الداخلية الناجمة عن عجز الدين المسيحي عن إقامة كيان حكومي. 
واشتباكه المرهق مع النازية الهتلرية» في الحرب العالمية الثانية. لذا التجأ 
إلى الاغترافاية» وتاييدة.وتوثيق المغاهدات معه» للتخلص من الاشتباكء 
معه إن اراد قمعه أولاً» واستدراجه كوقود للمعركة النازية» التي كادت 


تقضى على الغرب المسيحى . بصفته المستقلة.. 


فكرد فعل طبيعي لتزمت الدين المسيحي. وعجزه. نتج النظام 
المدمرة. شق النظام الشيوعي طريقه في الحياة. بلا تنازع مع الغرب... 
ثم هدأت الحرب. وجرت الأمور في مجاريهاء ويئس الغرب من إمكان 
القضاء على الكتلة الشيوعية. من دون افتحام مغامرة انتحارية مجهولة 
العضسن: ولكنه بقي متجاوبا مع الأآمال التي تراوده في القضاء على 
الإسلام ‏ عدوه القديم ‏ فجدد حملات التصمفية والإبادة على المسلمين 
بإمكان تتصير المسلمين: وعطت له الكناتين أساليتة كانت هن تلوين 
الخيال الكنسي المتحجر. ولذلك فشلت فور ما عرضت على مسرح 
التنفيذ.. ثم التجأ الغرب إلى خطط سياسية تقضي بإلغاء الإسلام في ذهنية 
العقائدي» وابتعدوا عن الإسلام» أمكن فرض الدين المسيحي عليهم. 
حيث يلاقي ‏ في ذلك الحين - صدى تجاوب ضعيف يمكن تغذيته 
وتنشيطه » تعبئة لفرضه عليهم كدين... 
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والطاكنا سوهنة! المعلدا ووسه لامععوان كانه عدي :الجعارك 
والإرشاد. لتمييع الكبار. وتربية الصغار على التحلل والالحاد. وتحركت 
أصابع الاستعمار لانجاز مسؤوليتها الإلحادية» زعماً أنه ينحت صنائع 
يكونون في قبضته. وقد فاته أن المعسكر الشيوعيء قابع خلف الستار 
الحديدي وناشر شبكاته في جميع أرمجاء العالم الإسلامي؛ لصيد كل 
طريدة يفلتها الاستعمار الغربي من ربقة الإسلام. ونجح الاستعمار 
الشترقن +.وقشل الاستععار الغرني» لآن الخرت لء. سجن السلمين فى 
قفص حديدي يفصلهم عن العالم» حتى لا تمتد إليهم عناصر أخرى. 
فيظلوا تحت إرادته» كما فعل الشرق» ولا وضع أمامهم مناهج تملا 
افيا و ا يتخلون عنه. فكان الغرب 
يعمل» وسينتج الشرق. 


الغرس.». 5 الجو للولحاد الذي زحف من الشرق.. ورغم أن «(أيزنهاور) 
كان ينادي» وتنادي معه المجالس الأمريكية: وا ديناه» كان الإلحاد 
الآية الكريمة : «#شُمّ كن عَلقبَة الْدِينَ أمكنوأ الشواى أن دأ بتايني أَسّه وكَانُوا 
يها يسَتَهَرِءون . والغرب. حينما يحارب الالحاد. يحاول دحره بدين 
رمزيء لا شأن له في الحياة» بل يناقضه العلم والواقع» كآلهة الإغريق 
الخرافية» التى تبخرت فى الاحتكاكة الأولى بالضوء.. وهذا الدين لم 
يستطع إقامة نفسه منذ الثورة الفرنسية» إلا بالسير في ركاب الأقوياء 


اغيري«الناتسيو و والكنر على أعقاتالستصيريق لابسة تعض 
المال وبعض السلاح» في سبيل إنقاذه من التهافت» وصيانته من الثائرين 
علية: فكيقف يطبق عضينة الانساة من التذهور:والاتخطاط وا تعفاله م 
دركات الالحادء التي أزلقه إليها الغرب» من أجل تجريده عن الإسلام 


ولقد اصطنع الغرب هذا الجو المتوتر المترددء لضرب الإسلام 
وإقامة آلهته البالية وآرائه الفاسدة التي يتهم بها المسيح غير أن الإلحاد 
الفوضويء كان أقرب إلى طبيعة هذا الجو المرتبك» فالذي يرفض دينا 
واقعياً كالإسلام» للاندفاع مع بواعثه الرعناء» لن يقيد نفسه بدين آخرء 
فإن من يكفر بالحق لا يدين بالزيوف» وإنما ينغمس في الباطل إلى قمة 
رأسه. فماذا بعد الحق إلا الضلال» فليس ‏ هنالك ‏ حد وسط شاغر بين 
الإسلام والإلحاد» ليتربع فيه الغرب» ولا توجد انصاف الحلول. 
تداعا فالذى يرود لحن يكوة مسلما الذي ور فض الح بكرن 
ملحداء ولا يبقى للغرب سوى القنابل والصواريخ. فإذا كان الغرب 
يرهب الإلحادء فليترك المسلمين» ولا يفتنهم عن دينهم» وإلا فسينقلبون 
إلى تسد رو لبد موف 1ه تصير وا تسيو وبوها دل الله الدية الخري 
نصيباً في المسلمين. وإذا كان الغرب يرهب الإسلام والإلحاد ولا يطيق 
التخلى عن اطماعه واحقاده فليعلم: أن أمده قد انقضىء فليس له إلا أن 
ينتحر... إذ الواقع ان الذي لم يعرف ديئاً حياً كالإسلام؛ يستطيع أن 
يتكلف هضم دين الغرب الحاضرء ولكن الذي عاش الإسلام» لا يسمع 
خرافات هذا الدين إلا وينفجر بالضحك والاستغفار. فمن لم يكتحل 
بالنور» يمكن فرض الظلام عليه ولكن من نعِمّ بضوء الشمسء. لا يرزح 
تحت الظلام. 
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كان هذا هو منطق الواقع. الذي لم يفهمهالغرب. ولا يريد 
الاعتراف به حتى الآنء. فعندما سلخ الآمة من الإسلام. استخلفه الكفر. 
حتى تغلغل إلى أبعد أبعاد البلاد الإسلامية» وتصدر المناصب والعروش. 


فبينما لم يكسب الغرب شيئاً من نتاج هذه الحركات» أصبح الكفر 
خطرا واقها يهدد الإسلام من صميمهء ويفتح المنافذ أمام النظام 
الشيوعي» ذاك العدو الآخر للغرب» ورغم أن الغرب المسيحيء. والعالم 
الإسلامي. يلتقيان في رباط مشترك؛. هو الإيمان بالله وبرسله وكتبه. 
وكل ما أمر ونهى» ولا يشترك الغرب المسيحيء مع الشرق الشيوعي» 
في شيء من العقيدة الدينية» والنظام السياسي. 


ولو أصبح العالم الإسلامي شيوعياً لكان أخطر على الغرب مما لو 
بقي مسلماء أولاً: لأن العالم الإسلامي إذا استحال شيوعياًء كان تقريراً 
مصيرياً عملياً» لمستقبل الرأسمالية الدولية» إذ تقوى الكتلة الشيوعية. 
إلى حيث تستطيع القضاء على الرأسمالية بالحرب. والحرب هي الطريقة 
الع [لتموعية التونيهة. عبيدة ورظنا دا كالونها سدقي انا نا لان 
الإسلام إن حكم في بلاد المسلمين لا يسدد خطراً فعلياً مباشراً إلى 
الغرب المسيحيء لأنه يطول حتى يتضخم حجمه الدولي إلى مستوى 
المعسكر الشيوعي. ولأنه يصبح في العالم ذلك الحين ثلاثة معسكرات 
موازية. ولأن المعسكر الإسلامي» لن يضرب المعسكر الرأسماليء ما 
دام يوجد المعسكر الشيوعي» بل يتعاون مع الغرب لضرب الشيوعية» أو 
ينقض عليها بمفرده» وأيهما كان» يتيح للغرب فترة ارتياح» يدرأ فيها عنه 
الخطر الشيوعي» ريثما ينصرف إلى ترميم توتراته الداخلية» وتنمية 
اقتصاده الذي لا يستطيع اشباع شعبه بالخبز والماء. 


ولم يكن الغرب ليجهل هذه الحقيقة» أو يتنكر لها إلى هذا المدى. 
لو كان حرا في تفكيره وتوجيهه» ولكن توجيه الغرب في أكثر حكوماته. 
وغالب أدواره» منبثق من التفكير الصهيوني» الذي يفضل الشيوعية على 
الإسلام. ويتعاون معها لضرب المسلمين» وتأسيس دويلة العصابات في 
فلسطيق: وهؤ الذق أنتج دارون» وفرويدء وماركس الذين صاغوا الالحاد 
الحديث. وهو الذي صنع المعسكر الشيوعي», وأمن على قيادته رجالاً من 
الصهاينة» أو من المتحللين الذين بنوا بزوجات صهيونيات. ولا زالت 
السهيرية العانمية عدب عل فاته الشيوعة وبر سور على عضا هه 
وزمكابينها. .ول :زالك:«الشوعية العالسة تحفطظ محرمة الأمومة لوالدتها 
الضهيونية::وتسؤززها من السكيات والنكسات: 


فالغرب يخسر في موقفه الحاضر من الأمة الإسلامية» حيث ينفس 
عن أحقاده التاريخية» بتغذية عدوه الفعلى المحارب. والآمة تخسر من 
موقف الغرب,. لأن جبهة الكفر المسلحة التي كانت في اشتباك مع 
الأمة» بقيت في صراعها المجنون. بينما فتح الكفر جبهة مفكرة أخرى. 
تمزق في أحشاء الأمة من صميمها. وتعقد حياتها في جميع مرافقهاء 
فأصبحت الأمة محاطة من كافة أبعادهاء بعد ما كانت تحارب قوة 


محدودة في الحدود. 


وقد تضخمت وتوسعت المشكلة في مراحلها الأخيرة» وامتدت 
جذورها إلى كل بيت ومقهى ومنتدى» حتى أصبح في كل أسرة عائلية أو 
فكرية أو عملية» فرد يحارب الإسلام» ويؤيد هذا الاستعمار أو ذاك, 
بحيث تطورت (مشكلة الكفر والإسلام) التي كانت مشكلة (الحكومة 
الإسلامية) وحدها ‏ إلى مشكلة كل فرد وأسرة. وانبرى الجميع لمكافحة 
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كذ المشكلةباساليه غير مدروسةة أوغ شضيهة » الكادكه حظهيودا 
بلا نتاج. وفي طريق التعبئة الجماعية» لعلاج هذه المشكلة» بصورة 
مدروسة وصحيحة» واجهت الطلائع العاملة (مشكلة التيه والتمزق) حول 
الطريقة التي يمكن أن تعالج بها ارتداد الأمة وأزمة الإسلام» والمنهاج 
الذي يكون مضمون الصحة ومضمون النجاح. 
بون الطيعىة أنكرونه نان لمكن ممدري للد مان 
كيان الأمة» وحقيقة الإسلام. فالأمة التي تقاسي مشكلة شعواءء ولا 
تعرف لها علاجاً. محكوم عليها بالفناء المحتوم» إذ لا يجد الفناء إلا 
موقف المكتف من السلاح الذي يفتك في صميمه. 

وخطورة المشكلتين». بعثت في الأمة يقظة تائهة. للمبادرة إلى عمل 
ايجابى حاسم» يضمن للامة» حق تقرير المضير» في مهب الأقدار 
والأهواء. فارتجل كل عامل خطة» وألب جماعة» وانطلق بها ضارباً في 
التيهء نحو المجهول. فأدّت هذه الارتجالية الاندفاعية» إلى انشقاقات 
ومناقضات بعيدة المدى» في كيان أمة ممزقة لم يبق فيها عضو صحيح. 
ولم تتحمل مناورة ولا تبعيضاًء فتولدت (مشكلة التدافع الاجتماعي) 
وملحمة الأمة في نفسهاء ومعركة تنازع الاتجاه العام أولأء ومن ثم تنازع 
البقاعء وتنازع المصير. 

فكانت (المشكلة الثالنة) أدق:واخطر هق المشكافية الاولبية: 
بطبيعتها وبصفتها الخاصة. أما بطبيعتها فلأن أخطر ما يقضي على الأمة 
والمبدأ. هو الانشقاق المبدئي» الذي يوزع القادة ويوزع معهم الأمة. 
ويدعهم يتطاحنون في حرب إبادة داخلية. وحيث إنهم يعرفون مواقع 
الخطر ونقاط الضعف. يوجهون ضرباتهم إلى صميم الآخرء حتى يقضوا 


عليه. وهكذا يفنون بأيديهم عن بكرة أبيهم... وأما بصفتها الخاصةء فلأن 
المستعمرين شجعوا هذه الانشقاقات» وأضروا بينها العداوة والبغضاء 
وأيدوا المخطىء على المصيبء والمبطل على المحق. حيث وجدوا 
فيها ما يقوم بدور حساس من مهمتهم. حتى أصبحت في صميم واقعها. 
حركات استعمارية تنجز تفتيت الأمة وتحريف الإسلام. وكما يخطط 
ويصمم المستعمرون. وإن كان يؤديها جماعات من المسلمين بلا 
أجور... ولكن القائمين بهاء المتطفلين على القيادة الإسلامية» الذين لم 
يرشحهم نص شرعي لمثل هذا المنصب الدقيق» وإنما تقمصوه بمحض 
إرادتهم الاندفاعية لم يستطيعوا معرفة واقعهم. وتحديد أبعاد الأخطار 
التي يسلطوها على الأمة والإسلام» وإنما اندفعوا ‏ مع مقتضيات ساعتهم 
وظروفهم الخاصة ‏ إلى اقتحام جهاد تائه» حافل بمختلف ألوان 
الضزاء» ربش هذاهي العقل البشرردق :الت اتهم بها الإبتلام» افكان 
جهاداً مرهقاً مريراً» يضج بالمظالم والمآسيء. ويزخر بالضحكات 
والدموع, نتيجة لما كان متوقعاً أن ينعكس عليه» من مظاهر الارتجالية 
والشذوذ. عن الاتجاه الإسلامي الصحيح. 

ولولا ومضات شعت في لحظات التوفيق» على اثر انطلاق أكفاء 
نحو المعركة, لكان الجهاد الإسلامي ‏ في الفترة الأخيرة ‏ لا يعدو 
فاساة يكير وسبحاً كيفياً مغرقاً في التيه. 


ولكن حسنة ثمينة. انبثقت من هذه الخسائر الفكرية والسياسية» وهى 


ان مجموع هذا الجهاد الشاقء كان أَخيّر العوامل» التي أدت إلى 
احساس المسلم الحديث, بالمشكلة الإسلامية» أكثر وعياً لعُقدهاء 


وأكيذ تعطفا الو مع ليكيا » وإنقاذ السة مو قاتجها ورواسيها: 
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وبهذا تكاملت العوامل الفكرية التالية : 

-١‏ شعور المسلم الحديث, بأن المشكلة الإسلامية ليست مفروضة 
غلبلةهن الأعلن» كنا كانت أباءالخلؤنة العتماتية» :وكها قفر فى عليه 
الفؤاتية الطبيغية: التى تتحكم فى شخصه. وفي علاقاته مع الكون 
والحياة والانسانء» بإرادة قاهرة» لا رأي فيها للإنسان» ولا يدولا 
اختيار» وإنما المشكلة الإسلامية من صنعه» المتمثل في سلوكه الشاذ 
المتحلل أولاً» وفي اندفاعه الكيفي المتسلل» للعلاج ثانياً» فمن الممكن 
معاكستها والتخلص منها. 

على الفكص مين المنك القذيي» الدى كالاتيايظر فى كين من 
الأحايين إلى المشاكل الإسلامية» كأنها مشاكل طبيعية» ترفض 
الخضوع لارادة الانسان» فكما لا يستطيع تحويل مسيرة النجوم» وتطوير 
عرانة الاتيسانل ».وجري التاز» كذلك لا يقدز علئ: تعديل شلوك 
العداييي الناء المفكلة اساي 


-١‏ سيطرة الإنسان على قوى الطبيعة» وتطور هذه السيطرة» بشكل 
توسعي هائل» وبقفزات بعيدة المدى» وإن كانت هذه السيطرة المادية. 
زادت في تعقيد المشكلة الإسلامية» وضاعفت أخطارهاء إلا أنها في 
نفس الوقتء» فتحت أمام المسلم الحديث. آفاقاً بلا حدود» تزخر 
بطاقات متوفرة على الاستغلال» وأعلمته أن لا وجود للمستحيل في 
مجال العمل» وأن الصعاب تذلل بالمحاولة». وأن الدنيا للعاملين. 
فجعلت ارهاب التخاذل عنيفاًء وإغراء العمل عنيفاً أيضاًء والانسان لا 
يقوم بالأعمال العنيفة» إلا بين الإرهاب العنيف والاغراء العنيف. 


"- تضخم التجارب. التى ورثها المسلم الحديث,. واكتسبها من 


الأحداث الجسام., التي كانت تدور حوله. ثم استطاعته التطلع الواعي 
إليهاء بصورة شاملة ودقيقة ‏ على اثر توفر أجهزة الإعلام والطبع والنشر- 
فاستحصل خبرة أوسع وأكثر شمولا وعمقاء من الخبرات الاجتماعية التي 
كان المسلم القديم يستطيع تحصيلها ودرس مشاكله القائمة على ضوئها. 

5- الفوضى العالمية» التي نسفت جميع القيود والحدودء التي تخيل 
أنها حتمية وأبدية» وأسبغت على كافة الأفكار والاوساط والقيم والمثل» 
ارتباكاً حائراً. أتاح لكل قوة ‏ مهما توغلت في الرجعية والتوحش - أن 
تفتح طريقها في الحياة» بقدر ما تتألق فيها الطاقة» فكل عمل مضمون 
النجاح بمقدار ما فيه من طاقة. ولا فشل ولا استسلام ما دامت الطاقة 
الفاعلة» حية متوقلة. 

وهذه العوامل الفكرية الأربعة» تلاقحت لانتاج : 

١‏ إيقاظ الشعور بالخطرء في ضمير المسلم الحديث. 

" إيقاظ الإيمان بالنجاح. فى ضمير المسلم الحديث. 

وتواترت الأمال عليهاء لمعالجة المشاكل الثلاث» ولكنها نكبت 
بالنكسة في مهدهاء قبل التبلورء لأن عدم نضوج هاتين اليقظتين» وعدم 
خلوصهما من المصالح الأنانية» جعلا منهما مادة سخية» لتغذية المشكلة 
العالقة» التاسية من اتشعي الآزاء خينا : وتناقض المطامع والأهواء 
أحياناً. ورغم أنها كانت تدعي العمل» لمعالجة المشكلة الكبرى. التي 
كانت تدور بين (الكفر والإسلام) إلا انها تشاغلت بنفسها في صميم 
الأمة» وانصرفت إلى عالم الاصطدامات» لإيقاد ملحمة شعواءء تحز في 
واقع الأمة وتؤلب عليها الأعداء. 
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وهكذا تطورت المشكلة الواحدة» إلى مشاكل عديدة متوالدة.» تحمل 
في طياتها العقد والأزمات الكثار» شأن كل مشكلة تبقى حقبة زمنية بلا 
علاج... ورغم أن المشكلة قد تعددت وتوالدتء إلا أنها تعالج تلقائياً 
إن عولجت المشكلة الأولى: (مشكلة الكفر والإسلام)» فان (مشكلة 
التيه والتمزق) و(مشكلة التدافع الاجتماعي) مشكلتان فرعيتان» لا يمكن 
وجودهما بعد معالجة المشكلة الأولى. فالمشكلة الإسلامية المعاصرة» 
هي المشكلة السابقة: مشكلة الكفر والإسلام)» التي لا زالت تبحث عن 
العلاج. 


عوزانعتها ؛ .وكا نك احورة عسلية ومحاولات: 


فوضع أقوام (أنظمة) ظنوا : أنها العلاج الناجع» لجميع أدواء العالم 
الإسلامي كله.» ومصائب العالم البشرية جميعاً. وحسبوا أنهم فقطء 
أصابوا كبد الحقيقة وقلب الواقع, وأن الناس الذين لا يستجيبون لهم. 
مردقٍمعاندونء والله تعالى خلق الجنة لآحادهم» وخلق الناس جميعا 
ونا حصب جهنم... ولما رأوا أن محاولاتهم ومناوراتهم ومناداتهم 
فشلت دون أن يتجاوب معهم الناس» وإنما تحاموا عنهم ونظروا إليهم 
شزراًء تأكدوا من صدق مزاعمهم.ء وكونوا (أحزاباً) لحماية وتنفيذ تلك 
(الأنظمة) التي لم يقبلها الناس بسلام» لا بالحجة والبرهان» بل بالعنف 
والإرهاب» ولم يجد بعضهم بأسا في التعاون مع السلطات الإستعمارية. 
لانجاز هدفه السماوي المجيد. ما دام الناس مارقين» لا يصلحهم إلا 
اليه 


وانصرفت جماعات إلى تقرير (مناهج) سوّل لهم الشيطان : أنها بنود 
الوحيء التي ما أنزل الله بغيرها من سلطانء» فمن انتقد شيئاً منهاء أو لم 
ينضو تحتهاء فهو مارق مدسوسء. ووجوده أكبر خطر على الأمة 
والإسلام» فيجب إبادته فوراً. وعلى الأقرب فالأقرب... وبهذه النظرات 
الضيقة» التي ألفت فئات وجمعيات. تحمل الأسماء الإسلامية» وترفع 
التبغارات الاسلافيةة لا لقتقيط التفركة الاشنلاسيةة..وانها لضعرت 
العاملين المجاهدين الذين لا يستجيبون لناعقيها الأدنين. 

وتبنى آخرون طرائق ووسائل متنوعة» توجه طاقات المخدوعين» إلى 
خدمة السلطات الاستعمارية أو المحلية» أو تهدف إلى إرواء أطماعهم 
الفردية الجشعة, أو تباشر ضرب العالمين» والهدم في كيان الأمة 
والإسلام. 

وقد تكون هذه العناصرء في بادىء تكونها مخلصة صادقة» ولكنها 
لا تقتحم الواقع المتناقضء إلا وتتأثر بأقوى التيارات» أو تستحيل إلى 
شيء لا يتبنى الإسلامء إلا لتزيد الموقف تأزمأ وتعقيداً. 

ورغم كثرة هذه الاجابات وتكررهاء لم يوجد فيها ‏ حتى الآن ‏ 
الجواب السليم. ومن المؤسف أن يعلن الواقع فشلها دون انجاز هدفها 
الاساسي. وانحرافها عن مناهج العمل الإسلامي. 

ومما يؤكد فشلها - بصورة واضحة -: انها لم تعالج المشكلة» وإنما 
بقيت متفاقمة نامية» ولو كان فيها الجواب الصحيح.ء لما بقي خيال 
المشكلة شبحاً مرعباً يهدد بالأخطار والويلات» ولما بقي السؤال على 
كل لان :: 

ما هو العلاج للمشكلة الإسلامية الكبرى؟.. 


الجلواء المعروضه 


م 


قبل استعراض الحلولء التي تفاعلت على المسرح التجريبي» نبدأ 
بتحديد الشروط. التي يجب توفرها في كل عمل اسلا مي. يحاول معالجة 
المشكلة. حتى يصح إطلاق (العلاج الإسلامي) عليه. 


اتن كون علذجا فحلا تحريها انيد المتكلة ف وى تالاه 
وأما لو كان علاجاً شعراً مغرقاً في المثالية» فلا يصح اعتباره علاجاً. 


١‏ أن يكون علاجاً منبثقاً من صميم الإسلام» بوحيه وأساليبه» لأن 
الإسلام ‏ باعتباره ديناً فكرياً عقائدياً ‏ يرفض كل علاج يقضي على 
مشكلة. ما لم يكن منتزعا منه. فالنظام الشيوعي. يعالج مشكلة الإقطاع. 
والنظام الاشتراكي» يعالج مشكلة الاقطاع, رغم أن الإسلام لا يعترف 
بهماء وإنما يعترف بنظام (إحياء الموات) المنتزع منه. وكذلك الشيوعية 
الديالكتيكية تعالج كافة المشاكل الفردية والاجتماعية والدولية. 
والرأسمالية البورجوازية تعالج كافة المشاكل الفردية والإجتماعية 
والدولية» مع أن الإسلام لا يعترف بمعالجاتهماء وإنما يعترف بمعالجاته 
الخاصة. المقررة في الفق هالإسلامي» فلا بد أن يكو نالعلاج 
الإسلامي. مستنبطاً من مصادره الفقهية» لا مقتبساً من الأنظمة الأجنبية 
الوافدة. 
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"- أن تتوفر لديه (الضمانات) التى تكفل للإنسانية صدقه وصوابه. 
عتك الله وفي رأي الإسلام. لأن مجرد الاقتباس من مصادر الشرع 
الإسلامى» لا يغنى لإثبات حقيقة دينية» بل لا بد من توفر (ضمان) يؤكد 
الإسلام. تستوغكى ذاتها مين الكتانت والسئة السوية. فلو كان محرد 
الواجب اعتبار تلك الفرق (ناجية) لا (هالكة)» ولكن حيث إن استيحاءها 
نيمات فيان فإنه يعتبر باطلاً يؤدي بها إلى الجحيم. 


ولا نكون واقعيين إذا اتخذنا (الاقناع) ضمان الحق والصدق. في 
تقرير المصيرهء أو في أي شيء. والإسلام لا يعتبر (الاقناع) ضماناً. 
أولاً: لأن الاقناع لا يكون له معنى ما لم يكن بين (مجتهدين) بالغين مبلغ 
(الاجتهاد الشرعي) الذي يعبر عنه في الفقه ب(الاجتهاد المطلق). وفي 
غير الفقه ب(الخبرة). أما (الإقناع) الذي يكون أحد طرفيه. أو كلاهما 
غير (مجتهد)» فلا يصح إطلاق (الاقناع) عليه» بمحتواه الاصطلاحي. 
بل يكون من نوع (إقناع) المجانين والاطفال. وثانياً: لأن (الإقناع) يكون 
بالحق وبالباطل» وما أكثر الناس إلا (مقنعين) و(مقتنعين) بالباطل» ولن 
يعترف الإسلام ‏ ما دام ديناً فكرياً واقعياً ‏ ب (ضمان الإقناع) الذي يزج 
بأكثر الناس في الباطل. ولو اعترف الإسلام بضمان الاقناع» لاعترف 
ب(الديموقراطية المطلقة) التي تعتمد على (الاقناع الحر)ء ولاعتبر كل 
مؤمن بباطل محقاً يدخل الجنة مع الأنبياء والصديقين» ولاعترف بجميع 
آراء الفلاسفة المارقين الذين يبنون اراءهم عن اقتناع» ولصدق إلحاد 
الماصديق المننكيةء: واعقي قله التسيعين يوا كنود الاا تر اوه الي 


المجاهدين, لأنهم كانوا يتقربون إلى الله بدمائهم»ء ولاستغنى الناس عن 
الرسالاات السماوية وعن الأتبناء والائمة نكل ما داموا يملكون 
(الاقناع). وهل سادت مبطلة إلا بالاقناع؟. 


على أن (الاقناع) ليس ضماناً واقعياًء لأن من الهيّن اقناع كثير من 
الناس» بكل كذب وزورء كاقناعهم ببرودة النارء وخفة الحديدء وقرب 
البعيد» وظلمة النور. فلو كان الاقناع ضماناً واقعياً. لبطلت الحقيقة. 
ولم يكن واقع أبداً. 

فالإقناع ليس ضمانا في نظر الإسلام» وإلا لبطل الإسلام كله 
ولس اتيعيانا في نظر الواقع. وإلا ا فى بطلان 
الحقيقة» وانكار كل شيء. 


أن تكون نفس الأمور التي قررها الإسلام» ضمانات لإثبات الحقائق 
الدينية. 


د أن تعوفر المضادقة الشرعية» على كافة مرافقة6 فإن توفر 
الضغانات الخيرعية» فى إذراك القدف: والطريق» لا يكقى لعتيهماء 
ومعالجة المشاكل الإسلامية على أساسهماء بل يتوقف تبني هدف 
وانتهاج طريق» على مؤهلات أخرى» يمكن تلخيصها في توفر (قيادة 
اجدلافية) واتطباق توه الهيدف وختطوات الطريق: علي المضانم 
الفا ع ةلوط انف التوسير لجو لذ تين الأكليا تعف يناف وصيدن 
وإخلااص. 


قن اساذفية الفلشفة ال التق هنها دوو التحر كذ إن المع جات 


غم .................ظطظطااللحلول المعروضة) موسوعة الكلمة ‏ ج؟/للشيرازي 
تختلف باختلاف الفلسفات النظرية حول الحياة والإنسان والإسلام. 


فهناك من يرى: أنه مخلوق أوجده الله تعالى» في المجموعة 
البشرية» ليشق الطريق إلى قمة تفتحه وانطلاقه في هذه الفترة القصيرة - 
الحياة الدنيا ‏ من عمر الإنسان الطويل» فالحياة مدرسة تربويةء» كل 
شيء فيها محدود ومرسومء معلوم الأبعاد والأهداف والاتجاه. من قبل 
خالق الكون ومنظم الحياة» والإسلام هو النظام الكامل» الذي قرره 
الله تعالى» وفقاً لما قدر في الحياة من نظام تكوينيء» والانسان عبد 
ناشىء». نبوغه الوهاب في التلقي والتنفيذ. لا في التقرير والاختيار 
وما كان لِمؤْيِ لا مُؤْمِةٍ إِذَا قصَى أَلَهُ ورسولة: أما أن يكن لطم لَه من 
أمَرِهمُ4... وهذا الانسان» يستجيب للاسلام كلاً مجموعياً. لأن الله 
تعالى أمره به فحسب» سواء أعرف فلسفته أم لم يعرف» وسواء تجاوب 
مع رغباته أو ناقضهاء لأنه لا يهدف رضاء نفسه من ورائه» وإنما 
يهدف رضاء الله. الذي لا يناله إلا بالتطبيق ككل مجموعيء. ولا يرى 
لنفسه حرية إلا في الحدود التي وفرها عليه الإسلام نفسه. لأنه عبد 
مطوق برقابة مرهفة» تحصي عليه النظرة والنأمة» والانفاس والنيات» 
وكلما يعلم: أن منهاج السماء أنجح نظام لاسعاد الانسان. وتنظيم 
الحياة الدنياء وإن إرادة الله فوق تفكيره واختياره. وإلى جانب 
هذا الانييان هناك مو موف : انه كاقن وعد على الارمن؟ تعبم اعد 
فوة الحياة. فلهان يعبر عن طاقاته ومواهبه. فيرفض ويختار. ويبني 
ويدمرء كيفما توحي إشاءاته ورغباته الفردية أو الجماعية.. وهذا 
الانسانء لا يأخذ بالإسلام» إلا إذا عرف صدقه. وبمقدار ما عرف من 
فلسفته.؛ وحيث إنه لا يهدف رضا الله من انتهاج الإسلام» وإنما يروم 


اسعاد شخصه عن طريق تفكيره» ولا يستوعب فلسفة الإسلام كله. يعيش 
متذبذباً أبداًء لا يؤمن بالإسلام كله. ولا يكفر بالإسلام وإنما يأخذ 
ببعض الإسلام» الذي يوافق تفكيره» ويبني بقية حياته على ما يوافق 
تفكيره ‏ أيضاً ‏ من سائر المبادىء والنظمء دون أن يفرق في التقييم بينها 
وبين الإسلام. ومن الطبيعي أن لا يعترف الإسلام إلا بالانسان الأول. 
وأا لؤتساث الناتى» تومو الاين عقيس القزان الكريع وقول 
أَفْتْؤْمِيُونَ ببَعْض الكتب وَتَكفْرُوت بِبَعْض هَمَا جَرَآهُ مَن يَفْعَلُ دَلِلََ 
مِنحكُمْ إِلَا حرق فى الْحيّة لديا وَيوْمَ الْقِمَةِ يردُونَ إل أَمَِ آلْعدّابٌ وَمَا أله 
فاق وتضياءت: انظ | انلكا سني حير ل االعياة و لالعماة 
والإسلام» تختلف الحركات العاملة» لعلاج المشكلة الإسلامية. وكنتيجة 
مباشرة لهذا الاختلاف» سرى الانشقاق في حركة الأمة» لعلاج المشكلة 
الإسلامية إلى مئات الحركات الموضعية المتضاربة» التي يمكن حصرها 
في ثلاثة اتجاهات : ظ 
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وطبيعة هذه الحركة : إنها تبدأ بفرد مفكرء أو أفراد مفكرين» امنوا - 
الذي يوفر السعادة للؤنسان» فمرروا: تنظيم حركة قاعدية هرمية . لتقسدهة 
في واقع الحياة. 


فنصبوا أحدهم قائداً للحركة» أو نحتوا من مجموعهم قيادة جماعية 
مشتركة للحركة ‏ حسب اختلاف الآراء في توحيد القيادة أو جماعيتها - 
وساروا في الطريقة الحزبية السرية أو العلنية» ليسيطروا على الحكم» عن 
طريق الثورة العسكرية المسلحة, أو أكثرية الأصوات في البرلمان. 
فيبدلوا نظام الحكم المباد». بنظام الحزب الظافرء ويرغموا الشعب على 
تقبل النظام الجديدء بنفس الأجهزة والأساليب السابقة. 


تلك نواة الأحزاب الإسلامية» في الفكر والخارج» وهذه صيغة 
حركة الأحزاب الإسلامية» منذ منطلقهاء حتى مسيرها ومصيرهاء وهي 
ليست حركة اسلامية» في واقعها المقنع باسم الإسلام» وإن حملت 
شعاراته. لأن الحركة الإسلامية الصحيحة» هي التي تكون في بواعثها 
وأساليبها وأهدافها اسلامية في الصميم» بحيث إذا انحرفت قيد شعرة. 


ىم ........ (حرحة الأحزاب الإسلامية) موسوعة الكلمة ‏ ج١7‏ /للشيرازي 


يبدو الانحراف فيها شذوذاًء لا أن تكون الحركة في بواعثها وأساليبها 
وأهدافها غير إسلامية» حتى يلاحظ فيها الالتقاء مع الإسلام شذوذا . . . 
وحركة الأحزاب الإسلامية» في صيغتها المجموعية». نسخة طبق 
الأصل» من الحركات الحزبية الديموقراطية» المتفاعلة في (العالم الحر) 
ولا تختلف عنها في نوعية الحركة وأبعادها ومرافقها. وكل ما يجسد 
الاختلاف عنهاء هو أن بعض المواد من نظامها مقتبس من الإسلام. 
وهذا وحدهء. لايجعل الحركة اسلامية ‏ بالواقعية الإسلامية الشاملة ‏ كما 
أن نظم الاحزاب الشيوعية» تنص على تحريم الربا والاحتكار... والنظم 
الواعيينا 4 3 كك المتلكية الفزيورة م وعفرية القهارة عجو ليا نه اليئوضة : 
تثبت كثيراً مما جاء به الإسلام» منذ الربوبية» حتى موسى بن عمران. 
والديانة المسيحية» تتفق مع الإسلام في كثير من أصوله وفروعهء بل لا 
يوجد في العالم نظام ولا دين» إلا ويلتقي مع الإسلام في بعض أهدافه 
وأحكامه. وهذه الالتقاءات الصدفية أو الهادفة» لا تجعل تلك الحركات 
والأديان؛ اسلامية» وإنما تبقى ‏ كما هي اشتراكية أو رأسمالية» أو 
يهودية أو مسيحية» أو أي شيء يصوغ صيغتها المجموعية.. كل ما هنالك 
أنها تتفق في بعض موادها مع الإسلام. وهذا الاتفاق إن دل على التقارب 
بنسبة الالتقاءات ‏ فإنه لا يدل على أن هذه تلك في واقعها الصميم. 

فحركة الاحزاب الإسلامية. حركة ديموقراطية. لا تنتمي إلى 
الإسلام. لأن: 

أ- قيادتهاء قيادة ديموقراطية. لا إسلاميةء إذ القيادة الإسلامية» 
لاتتمثل إلا فيمن تكاملت فيه مؤهلات (مرجع التقليد)... وطريقة تنصيبه 
ليست الانتخاب والاختيار الكيفيان» وإنما تتحقق بإثبات توفر تلك 


المؤهلات فيه» فهو لا يحتاج إلى أكثر من التمييز والتعرف عليه» بواسطة 
تحكيم (أهل الخبرة)» الذين لا يحق لهم استخدام صلاحياتهم إلا في 
مجرد التحديد والبيان. بينما تكون قيادة الاحزاب الإسلامية» متحررة من 
مؤهلات (مرجع التقليد). فلا يشترط في القائد الحزبي. الاجتهاد في 
الفقه الإسلاميء. ولا أي.واحد من شرائط المرجعء وإنما يتولى قيادة 
الحزب» فرد مفكره أو يشترك فيها أفراد مفكرون» ممن لهم السوابق 
الحزبية» وإن انحسرت عنهم كافة مؤهلات (مرجع التقليد) فإن 
المؤهلات الحزبية» إذا توفرت في شخص رغماً عن جميع النواقص 
والانحرافات الاخرىء. فان الحزب يفضله على اعظم مرجع لا تتوفر فيه 
المؤهلات الحزبية. 

ثم (ينتخب) هذا الفردء أو تلك الكتلة» لقيادة الحزبء انتخاباً 
فعو قراطيا 6 يسعند إلى اتفاق (أكترية الأضؤانة) العلادرة و طلى ترشيت 
لمركز القيادة. 


ب إن حركة الاحزاب الإسلامية» بند صميم.ء من الحركة 
الديموقراطية العضوية. ولا يمكن فرزها من الديموقراطية.» حتى بسكين 
الجزار. ولا يجدي ما يستدل به على اختلافها من (ان نظام الاحزاب 
الإسلامية» مقتبس من الإسلام» والنظم الديموقراطية» غير مستوحاة من 
الإسلام)»؛ لأن الديموقراطية» منهج سياسي يحدد طريقة الحكم. وليس 
نظاما داخلياء يختلف مع الإسلام في قوانينه الداخلية أو يتفق» فيتلخص 
مفعولها في (جعل الشعب مصدر السلطات) وإلغاء المصادر الأخرى. 
ومؤدى ذلك: ترك حرية شرع النظام وتنفيذه للشعب - المتمثل في 
الاكثرية . والنظام الداخلي للاحزاب الإسلامية» لا يناقض هذه 


/8 ..........(حركة الأحزاب الإسلامية) موسوعة الكلمة ‏ ج؟١/للشيرازي‏ 


التتحووو يدل !داعنيقة الاحوات الالافية لأ عطيق سوى مدي 
الديموقراطية» لأنها تتكون تكوناً ديموقراطياًء يؤمن بتحكيم رأي 
الأكثرية» في كافة خطوطها وأساليبها ومرافقهاء ثم يكون تنسيق خلاياها 
تنسيقاً ديموقراطياً» فينظم كل خلية منها بارادة أكثرية أعضاء الخلية» لأن 
رئيس كل خلية» عضو اعتمدته أكثرية آراء الخلية» والخلايا القاعدية. 
لخبت خخلايا الطيقة"الثانية باكترية آراء الخلايا القاعدية».:وهكذا شراكت 
بنيات الخلايا فوق بعضهاء بإرادة أكثرية الخلايا حتى تكون الخلية 
العلياء أو المجلس الإداري للحزب» خلية فازت بثقة أكثرية خلايا 
الحزبء فالقمة في كل مرحلة لا تكلل بالنجاح» إلا باعتماد أكثرية آراء 
تلك المجموعة القاعدية» التي ترفعها على أكتافها.. فلا يكمل تشكيل 
هيكل الاحزاب الإسلامية إلا كما يكمل تشكيل هيكل الأحزاب الشيوعية 
والفاشية.. فتكون الحركة في تصميماتها العضوية» حركة ديموقراطية 
خالصة. قوامها رأي الأكثرية... ولا يفوز فيها أحد. إلا بعداقناع 
الأكثرية بالانضمام إليه» لتعود الأكثرية هي الحاكمة» بلا مناوىء» لتتم 
حكوية :| عورفل( المع مشيدر الحاظاق): 


ج - وعلى أثر انتخاب قائد الحزب» بأكثرية الأصوات يتجه الحزب 
- بتوجيه عملي لا شعوري الي إلى (عبادة الفرد) إذا انتخب فرد واحد 
لقيادة الحزب» كما يتجه إلى (عبادة المجهول) ‏ إذا انتخب أفراد 
مجهولون للقيادة ‏ وان ترددت في خطب الحزب ومحاضراته: إنه ضد 
عبادة الفرد وعبادة المجهول. لأن الواقع يفرض نفسه اتجاه الإنسان. 
اكثر :ميق الكللام: 


فالحزب الذي يلقن جميع أعضائه» باستمرار» وجوب اطاعة الفرد 


القائدء أو الأفراد المجهولين» لأنهم يتفوقون بالعبقرية الحية» ويمتازون 
بنشاطات ونضالات سابقة» لا يمكن لأحد انجازها بعد توسع الحزب. 
تخد ر إلى عنادة ذلك الفرة المتفوق+ أو أولتك الأفراد المتفوقين 4 عبادة 
لا شعورية عمياء» حيث يتصورهم فوق المعدل. الذي يرفعهم فوق 
مجالات التسابق والمجاراة. 


فيما الناس لو علموا: أنهم إنما يطيعون الرجل المعين» لتجمّع 
صفات معينة فيه» لو توفرت في أي انسان آخرء أهلته للقيادة الفعلية» لا 
يتوجهون إلى عبادة شخصه ‏ باعتباره شخصية فائقة فحسب - وإنما 
يقدرونه باعتبار صفاته. وبمقدار مؤهلاته» فيترفعون عن الشخص 
ويتوجهون إلى التسابق في تلك الصفات, التي تؤهل الأفراد للقيادة. 

ولا بد أن لا نتغافل عن الخسائر التي يتكبدها المجتمع. بالانحدار 
إلى عبادة الفرد» كما يجب أن لا ننسى المكاسب التي يدرها على 
المجتمع. تخطي الفرد. والارتفاع إلى مستوى القيم» فالمجتمع إذا اتجه 
إلى (عبادة الفرد) يجعل ذلك الفرد (قدوته) التي يسعى إليها في حياته 
العملية» و(مقياساً) مجسداً للقيم التي يؤمن بهاء فيتلاعب بهاء بتطور 
ذلك الفرد» ومتى أيقن (الفرد المعبود) بهذه المركزية المستقرة لنفسه. 
ينفلت من جميع القيود المثلية والفضيلية» مندفعاً مع نزواته» إلى حيث قد 
ينقلب إلى وحش هائج.ء لا يؤمن إلا برغباته ونداءاته» واثقأ من أن ثقة 
الحزب. لا تسحب منه مهما تطرف وانحرفء لأن القيم الاجتماعية ‏ في 
رأي الحزب - تطاوعه ولا يطاوعهاء فهي تدور معه ولا يدور معها.. وكم 
ذا يقدر الخطر الذي يدهم القيم الاجتماعية. مقق امدت كتلة قر الناس ح 
بفرد لا يؤمن بشيء من القيم؟.. 


846 ..... (حرحة الأحزاب الإسلامية) موسوعة الكلمة ‏ ج"/للشيرازي 


عتى أنه هذل هذا القوة وشكز عط ا هاكلة على السر »عاك 
الخاصة. وعلى القيادة بصفتها العامة» حيث لا يضمن المستقبل ولا 
الحياة» لحزب يقوده انسان منفلت متحلل» ولا تؤمن القيادات على 
مصالح الأمو والقعوتة نتن ارتكك هنقاسسها عش رحرسة عن ركائر 
الاجتفاء إلى النذاذ. ...ونه وعدت الأحواب: والشيادة والحياة 
الإنسانية» شر أزماتها من القادة الحزبيين» الذين أفسدتهم السلطات 
المطلقة. حتى حاربوا جميع الأهداف التي حاربوا من أجلها 
الحكومات, ولئن بلغت النماذج الحزبية قمتها في نظائر: ادولف هتلرء 
وماوتسي تونغ. وستالين» وموسوليني, فإن جميع قادة الأحزاب. 
ينحرفون عن نفس المبادىء التي كانوا يدعون إليهاء ويناقضونهاء بمجرد 
استتباب الحكم لهم» ويحولون السلطة الحكومية ‏ التي ينتزعونها باسم 
الفقراء والكادحين من الطغاة المجرمين ‏ إلى سلطة طاغية» كأقسى 
السلطات الإجرامية المستبدة» ولم يظفر زعيم حزبي بالحكم. إلا وبدأت 
مأساة الشعب. في ليل ثقيل... وبانحراف القائد الحزبي ‏ الذي يدعمه 
حزب كامل ‏ ينحرف حزب يدعمه جهاز دعائي عام يبرر انحرافاته 
بتلفيقات مزورة» تغري ضعفاء النفوس». بالاندفاع معه.ء وهذا يؤدي إلى 
انحراف كتلة واسعة من الشعبء. لمجرد انحراف قائد حزبي واحدء وهذا 
ناتج من الاتجاه الفردي ‏ في قيادة الأحزاب ‏ الذي يؤدي إلى (عبادة 
الفرد).. فيما لو اتجه الناس إلى الإيمان بالمقاييس التى صممها الإسلام. 
وإلى تقدين اليم والضفات: الثبيلة :“قبل اى شخصن أو اعتيان. كنا فن 
قيادة المراجع ‏ ينزعون إلى تلك القيم» وينتزعون منها (قدوتهم) 
ويجعلونها مقاييس للأفراد» بما فيهم القائد الأعلى» فلا يعظمون المثل 


البشرية» إلا بمقدار ما تنعكس فيها قدوتهم الفكرية» وفي مدى انعكاسها 
عليهاء ثم يكفكفون تعظيمهم عمن يتخلع عن صفاته المثالية» فور 
تخليه عنهاء. فلا يبقى في ارتباك وخطرء وعرضة لإشاءات شخص 
القائد.» كما يضطر القادة» إلى تأصيل القيم فيهم؛ وفحص أنفسهم 
لتعديلها وترميمهاء من فترة إلى فترة» خوفاً من مغبة الانفلات من 
حدودهم. وإبقاء على ثقة الناس بهم» فتعيش القيم في حدودهاء ويعيش 
القادة في مستوى القيم ومستوى المسؤولية.. ولذلك كان (المراجع) في 
مختلف أدوار الحياة الإسلامية» يوجهون بعض الخطباء والأبرار. 
لمراقبة سيرهم النفسي والديني مع أنفسهم» وردعهم عن الانتكاس الديني 
- إن لمسوا منهم ذلك -. 


ذت:والاحزات الاسلامية » تكون متظرفة» تلحفب على البحاتن 
السياسي من الإسلام». وتهمل بقية الجوانب الحيوية منه. التي لا يتكامل 
الإسلام إلا بهاء تبعاً للتكتيك الحزبي الهادف إلى تكريس الجهود 
للتضافر على تسلق الحكم» وتتفلسف الأحزاب الإسلامية» لهذا التطرف 
المفرط. بوجوب توارد النشاطات» لانتزاع الحكم الإسلامي كله؛ من 
الأندق العميلة والمنحازة» ريثما يكون الأمر كله لله فإذا تخلص الحكم 
فاضي بن السانيم .ولتي اربج لرمتتتونا» ريد ون خالوا بذ 
الأرض ولا فساداًء تحيى كافة معالم الإسلام» ومشاريعه العبادية, 
بصورة تلقائية» تلبية للجو الإسلامي الحاكم» فلا مبرر لاهدار الطاقات 
الواعية ‏ الآن ‏ في سبيل الطقوس العبادية» والأمة تشتكي عجزا ذريعا 
في المجال السياسي... فبهذا المنطق». تحاول الاحزاب الإسلامية. 
تغطية تطرفها وتبرير انحرافهاء ولكنه ليس منطقاً واقعياً يعبر عن طبيعة 


0 .......... (حركحة الأحزاب الإسلامية) موسوعة الكلمة ‏ ج؟١/للشيرازي‏ 


الحياة» وسير الحركات الهادفة فيهاء لأمرين. الأول: إن الواجب 
المباشر الذي يواجه كل من يعمل للإسلام في مستوى الحكمء هو أن 
يوسع ويؤصل القاعدة الإسلامية في المستوى الشعبي» حتى تنبثق منها 
أجواء إسلامية» تسمح للحكم الإسلامي أن يسودهاء وتؤيده حتى يبقى 
طويلاً بعد تكونهاء لأنا لو افترضنا: ان الحكم الإسلامي؛ استطاع أن 
يقفز على القيادات الحكومية العلياء بواسطة ثورة عسكرية ‏ مثلاً ‏ في 
قطعة من الأرض» وكان الشعب لا يؤمن بأفضلية الحكم الإسلامي» بل 
يعرفه من أبشع مظاهر التخلف والجمود., فإن هذا الحكم لا يستطيع أن 
يستقرء ولو توسل بالسلاح لإرغام الشعب. وضرب كل فئة تناوئه» فإنه 
لا يكتب له البقاء. وإنما ينقرض بعد ان شحن الجو الشعبي بأوبئة 
استياء» تقضي على آخر أثر للإسلام» بحيث لا يكتب له النشور فيها وفي 
التطاعاض التجيها روة ليها أنادا بعيد سوا لزسي» اقل نكرل مسا وله كردن 
الحكم الإسلامي» من تركيز قاعدة شعبية واسعة» وايجاد أجواء عامة 
إسلامية». وتلك القاعدة وهذه الأجواءء لا تتكون ما لم تسد المظاهر 
العبادية بصورة جماعية توسعية. فالواجب على الأحزاب الإسلامية» ان 
العمل الإسلامي في مجال العبادات» قبل العمل الإسلامي في مجال 
الحكمء لأن الحكم الذي يأمن الإطاحة والتهافت» هو الحكم الذي 
يرتفع من القاعدة إلى القمة؛ دون الحكم الذي ينقض من القمة على 
القاعدة.. الثاني : انه لو توسع حزب متطرف من هذه الأحزاب» حتى بلغ 
الحكمء. فماذا يكون موقفه من الحكم؟.. هل يلتقط الرجال العدول 
الأكفاءء من شتى أنحاء البلاد ‏ مع قطع النظر عن كونهم حزبيين أو لا 
حزبيين ‏ ويدفع إليهم مقاليد الحكم, أو يعتزل هو عن الحكم. حتى 


يحكم أولئك الرجال العدول» باجتهاداتهم الحرة» أم يستبد الحزب نفسه 
بالحكم و«ورضيره رقيوة غافة »على كز بيد تمقد اليه اهما كافك أميدة 
مسد و لعي ا ا ع 
الحكم؟؟.. لا بد من الاعتراف بأن الحزب نفسه سيتولى الحكم» فحينئذ 
لا بد.من الاعتراف أيضا: » بأن الأفراد الذين لم يلتزموا بالعبادات مثلاً - 
عندما كانوا أعضاء حزب بسيطء لن يقيدوا أنفسهم بها بعد ما أصبحوا 
حكاماًء فالحكام قد يحدث فيهم الانحدار» ولا يحدث فيهم الإرتفاع. 
ولن يستطيعوا تقييد المجتمع بهاء ما دام المجتمع يعرف أنهم لا يتقيدون 
بهاء خاصة والعبادات من الأمور التي لا تتحكم فيها السلطة الجزائية 
وإنما هي فقط من نتائج الوازع الديني.. 

بالإضافة إلى أن الحزب الذي خلص للجانب السياسي فقطء وهو 
حزب ناشىء» لا يستطيع تحكيم الإسلام كله. إذا 0060 
وهدت كاهله المشاكل الحكومية» زيادة على المشاكل الحزبية» حينما 
يخرج من النطاقين الحزبي والإقليمي. إلى النطاقين» الشعبي والدولي. 
فتتزايد عليه المطاليب» التي تستهلك مزيداً من الفراغ والنشاطء فلا يجد 
الحزب إلا أن يمارس جانبه السياسي» ويهمل بقية الجوانب» كما تعود 
ذلك منذ نشوئه. 

على أن الاتجاه الحزبي العام. حيث ينبعث من اتجاه الفرد القائد. 
أو المجلس القيادي» والفرد أو المجلسء متى اطمأن من ثقة الحكم. 
يستجيب لنزوعه الذاتي» إلى السيطرة والسيادة» فيكرس اهتمام الحزب» 
لهذا الهدف الأناني الصغير» ويضفي عليه الف فلسفة مغرية» ويصوره 
للرأي العام الساذج.» ارادة الله التي لم يطلب سواهاء ويحاول ‏ بألف 
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مارو 


تفسير مزيف ‏ خنق وإنكار تصريح القران الكريم : #إيلك الدار الأجره 
تحَمنهكا لين لا يدون عَلواً في لْدرْض ولا مَسَادًا والعقبَة للْمتَقِينَ . وقسصولعه 
تعالى: . ٠‏ أَفْمَؤْصِسُونَ يِبَعَض الكنب و5 كروت بِبَعْض... # والإسلام 
مجتموعة متكا ملة يخنت أن يوغل كلهاو شرك كله. والإنسان الحزبي 
الذي يسعى في الجانب السياسي منه فقطء لا يختلف في منطق القرآن. 
عن العابد الذي يمارس الجانب العبادي منه فحسب. في أن إسلام 


كليهماء اسلام ناقص. 


- إن العمل للإسلام؛ شطر صميم من الإسلام» لأنه بعض 
مفاهيم (الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر) وكل شيء من الإسلام. 
يجب أن يؤدى كما حدده الإسلام, حتى يصح انتماؤه إليه.. فمن توجه 
في الصّلاة إلى غير القبلة» وإن خلصت مشاعره لله وحده» ولن يصححها 
ادعاء: (إن الهدف الأول والأساس من الصّلاة هو توجيه القلب إلى الله 
تعالى» بهذه الحركات والقراءات والأذكار»ء ولم يكن تخصيص الكعبة 
بالاستقبال. إلا للمبالغة في تخليص الاتجاه إلى الله» ومن توجهت 
مكناغره كلها إلى الله اسعفي حرن نواجية الكعية بالذاه) افلا تصحيعها 
هذا التفلسف. لأن الله أراد الصّلاة مع الاتجاه إلى القبلة» وإن كانت 
نا وده الما روه يويد الوا ة الشاضية إن كانس هيز مو في إلى 
القبلة.. ومن حج البيت وسعى بين الصفا والمروة» وأدى جميع مناسكه. 
إل أ ظاق مفلا ١‏ ل يكفيه عن الفريضة» يوان تدلييك لعلمة يالك كثات 
ضخم.. ومن توضأ منكوساً. واغتسل بماء الصابون» وتطهر بالاسبيرتوء 
لا يصح وضوؤه ولا غسلهء ولا طهوره؛, لأن العمل الإسلامي» يجب أن 
يؤتى به كما أمر الله سبحانه» وتحريف كل صغيرة يجعل العمل كله عبثاء 


و قلييفعلة ردقه وهر آنا 6 :إن كان عاد 


والعمل لتطبيق الإسلام. عمل إسلامي يجب أن تتبع فيه حدود ما 
أنزل الله حتى يكون مشروعاً يثاب عليه العامل ‏ والعمل الحزبي» عمل 
لم ينزل الله به من سلطان فيكون تشريعاً وحراماً. 

وليس هذا الانكار لعملية الحزب» قروا من كلهة (الجرى) برل 
تخوفاً من مفهوم جديد طارىء على الحياة الإسلامية» كتخوف الناس من 
كل عليد» فثرة يستانسون به من بعد ولا خشية هن (التنظيه )فإننا لا 
نهرب من الألفاظ» ولا نتخوف من التطورات الجديدة ولا نخشى التنظيم 
الاسلامي. الذي خططه وصممه الإسلام بنفسه. للمشاريع الإسلامية. 
ومن حاول العمل للإسلام ولكن أهمل عملا قرره الإسلام وتبنى عملا لم 
يأذن به الله لا يح له أن يخلع عليه اسم الإسلام. بل لا بد له من 
الاعتراف» بأنه تخلى عن الإسلام. وحن لا نطالبه إلا بعدم التستر باسم 
الإسلام. حتى لا يوصم بنفسه ديننا النبيل. 

ونا إن الأخحذات الإسلامية. تباشر القيادة الإسلامية التي لا يجور 
مالقا سواء أكان مهيا أم اونا تصدى للقيادة. والإسلام ره 
اللسدى اللقيادة ]ل لمن غنيلة النضرصن الما قق4 يا فنيكون نه وميا 
أو مرجعاًء لأن الله تعالى» لم يجعل لإنسان على آخر سلطاناً ولو 
برضأه. وحرم الاستغلال والعيتحينة وعلى هذا الأساس يحرم تولي 
القيادات الحكومية». بكلتا صورتيها: الديموقراطية النابعة من رضا 
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الناس» والدكتاتورية المتفرعة من الاستغلال والتسخير» فكيف بالتصدي 
للقيادة الإسلامية؛ وعلى خلاف ما قرر الإسلام فانه من اغتصاب 
الغلذفة > الذئ :وعد الله عليه اشه العدامت» 

فالإنسان ‏ كما حدده القرآن الكريم ‏ مخلوق لا يملك لنفسه نفعا 
عر و ا ولا حياةً ولا نشوراًء فعليه أن يتبع ويطيع سنة الله 
بدقة وأمانة» فمن مرق عن قيادة (أولي الآمر) الذين خولهم الله سياسة 
اغبا اذى كان مععوها مفوصيلاه | لسغيو نر إن تت اتتسيه فلي لطاىة 
والاجتهاد. كما تؤكده النصوص الصادرة عن المعصومين نكل : (حرام 
عليكم أن تقولوا بشيء» ما لم تسمعوه منا)»ء و(... لو أن رجلاً قام ليله 
وصام نهاره. وحج دهرهء وتصدق بجميع ماله. ولم يعرف ولاية ولي 
الله» فيكون أعماله بدلالته» فيواليه» ما كان له على الله ثواب)» و(... 
من دان الله بغير سماع من صادقء فهو كذاء وكذا). 


فإذا كانت النارء مصير كل من يتسلل من القيادة الصادقة» وإن فعل 
كل معروف. فماذا يكون جزاء من خلع الطاعة» وشجب قيادة ولاة الأمر 
- الذين عقد حبل ولائهم بحبل الوتين ‏ وأرصد من نفسه قيادة» تناوىء 
القيادة التي ركزها الله في الأرض للعباد» وركب الشيطان وأسلس له 
التدايقة حص بتحي يه انرما ةو زوييتكالحرماك؟ 

إذن فهيكل الأحزاب الإسلامية هيكل ديموقراطي خالصء وأما 
نظامها فان كان بعضه أو كله إسلامياًء فلا يؤثر على اللون الديموقراطي 
لهاء لأن من الديموقراطية في صميمها : أن تتاح للأكثرية حرية اختيار 
النظام» الذي تعمل لتنفيذه. غب فوزها بالحكم. فنظام الحركات 
الديموقراطية» تتبع إيمان الأكثرية دائماًء فإن كانت الأكثرية مؤمنة 


بالإسلام جعلته»ء مصدر شرعهاء ومورداً تستقي منه قوانينهاء مع الصقل 
والتعديل. وإن كانت الأكثرية مؤمنة بالإشتراكية» جعلتها مصدر شرعهاء 
كما أن الحكومات الديموقراطية» لا تخرج عن نطاقهاء باختلاف نظمها 
الاقتصادية... فلون النظامء لا يخرج الحزب عن الديموقراطية, ما دام 
منضويا تحت المفاهيم الحزبية العامة. 

أترق أن الحزب الديسهوقراطي الأمريكى» الحاكم فى الولايات 
المتحدة» ينقلب حزباً إسلامياًء وتنقلب معه الحكومة الأمريكية» حكومة 
إسلامية» لو حرم الخمرء وجعل المجلس التشريعي الأمريكي, الفقه 
الإسلامي» من المصادر القانونية لها؟.. 

راد (مؤتمر متشرعي العالم) الذي عقد في (لاهاي) كان 
اتير عاقيا »حدق قار (31 الكتريفة :| وومةه تحمل العنا جر 
الكافية» التي تجعلها صالحة للتطور مع حاجات الزمن)؟.. 

كلا.. إن ذلك لم يكن؛ ولن يحدث. ما دامت الصيغة العامة للحركة 
غير إسلامية» ولا تنفذ الإسلام كله. نصاً وروحاء في جميع مرافقهاء 
لأن مجرد استقامة تصميمهاء أو التقاء بعض موادها مع الإسلام» لا يعبر 
عن شيء؛ وإلا فجميع الحركات الفكرية»؛ والسياسية» والاقتصادية, 
والدينية» تتفق مع الإسلام» في بعض مبادئهاء أو أهدافهاء أو أساليبها. 
في الوقت الذي لا يصح اعتبارها إسلامية» لأن التقاءها ليس التقاءً هادفا 
يفصح عن حقيقة مشتركة» بل لا يختلف عن تفرقها في عدم الدلالة على 
شيء» والذي يدل على وحدة حركتين» هو التقاؤهما العام. الذي يكون 
نابعا من وحدة الاتجاه., وإلا فالخطوط المتقاطعة تلتقى في بعض 
النقاط. فهل يكون دليل وحدتها؟.. 
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وحركة الأحزاب الإسلامية» لاتختلف عن تلكء. في أنها تأخذ 
بشطر من الإسلام ‏ في مجال التشريع - وتهمل شطرا من الإسلام ‏ في 
مجال الحركة العامة فتكون كسائر الحركات» غير إسلامية» وإن تطفلت 
على الإسلام» وشاءت أن تفرض نفسها على المسلمين. 

كل هداع إلى سافب عتلتشفين + امررهان على القسسهيما فى كل مسركة 
حزبية» مهما بلغت من الحيطة والوعي والانتباه : 

الأولى : إن الأحزاب حيث تخلق من قادتها فراعنة» تعتبر نفسهاء 
فوق كل المستويات. وكافة الاعتبارات وتعمل لتوفير ثقة الأعضاء عليهم 
بلا قيد ولا شرط. وتزكية جميع السيئات إن صدرت عنهم. يترفع القادة 
عن عرض حسابهم على الأعضاءء ويتهيب الأعضاء عن محاسبة قادتهم 
- وإن كانوا قد يعرضون على الأعضاء. أرقاماً مرتبكة» في خطب 
المؤتمرات» ليقال عنهم. إنهم قادة أمناءء يعرضون حسابهم على 
الحزب. إلا أنه حيث لا يكون حساباً واعيا شاملاًء يضع النقاط على 
الحروف ‏ يتاح للقادة أن ينفسوا عن أحلامهم الضائعة» وشهواتهم 
المكبوتة» فيستغلون هذه الغفوة الحزبية» لدس مصالحهم الفردية في 
أهداف الحزبء» ثم يبررونهاء بالاستدلال على أنها من مستلزمات 
النضال الثوري» ومن أدوات التوعية الجماهيرية» وغير هذه الكلمات 
البراقة الخداعة» ويرددها الأعضاء بلا تفهم أو استجواب. وتنتهي هذه 
العمليات الانتهازية» بتسخير الحزبء للتوفر على مصالح القادة المترفين 
النفعيين» الذين كونوا أحزابهم» لثقتهم بأنها أربح الوسائل» للمتاجرة 
والاكتساب» وأسهل الطرقء. للارتفاع إلى مستوى الحكم. 


الثانية ‏ إن الاحزاب - والسرية منها بصورة خاصة ‏ تكون شبكة 
عاملة. لخدمة المصالح الاستعمارية» والحكومات المحلية» لأنها حيث 
قدو الحركتها: أغدافا سامية بعيدة» تحتاج لتحقيقها إلى أوفر عدد من 
المفكرين العاملين» وأكبر قدر ممكن من الأموال. التي تستهلكها في 
تنشيط حركاتها وتحشيد باعة الضمائر حولهاء وأوسع معنونة سياسية. 
تغذيها حيث تواجه النكسات. التي لا تملك الامكانات الكافية لدرئهاء 
فحيث إنها تشعر بالحاح الحاجة عليها ‏ مهما تضخمت مواردها 
وعناصرها المتفاعلة ‏ لاتتردد في الترحيب بهذه الطاقات الحيوية 
والعناصر النابضة» من أي مصدر استدرت, فهي لا ترد المساعدات مهما 
فلك آى ككرت 


والحكومات المحلية؛ حيث تخاف من الأحزاب النامية من جهة. 
ومن جهة أخرى تشعر بحاجتها إلى القاعدة الشعبية» من أجل التعاون 
معها في سبيل تحقيق ماربهاء والدفاع عن مصالحهاء تنتهي إلى الإيمان 
بأنها تفقد الثقة والاستقرارء إذا لم تستند إلى حركة قاعدية» مفاعلة في 
الصعيد الشعبي» لتفلسف مشاريعها وإجراءاتهاء وتشتبك مع أعدائها. 
فتبقى هي حاكمة» ومستعلية عن التفلسف والاشتباك» والحكومات 
المحلية تجد هذه القاعدة الشعبية» في الأحزاب العاملة المختلفة» في 
كل وطن إقليمي أو قومي. فتشتري ضمائر قادتها بما يتفق الجانبان عليه 
وإن أبوا إلا الاستمرار في خططهم الواعية» تطعنها الحكومات المحلية 
من الخلف. بصورة لا تثير اللجب والضوضاءء لأنها تجد أبداًء في 
موظفيها العناصر المفكرة العاملة ‏ التي تحتاج إليها الأحزاب ‏ فتزج في 
كل حزب عدداً منهاء وتحفظهم تحت التوجيه الواعي الدقيق» لينشطوا 
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في العمل الحزبي» حتى يسيطروا على المراكز الرئيسية فيه» يضربوا قادته 
الأولين» ويحرفوا اتجاهاته الأصلية. إلى حيث يخدم مصالح الحكومات 
المحلية» رغم أنه تأسس. لضرب السلطات الحاكمة» واستبدالها 
سلطات مثالية. 


والحكومات الاستعمارية» حيث تكون أبدا في معركة (تنازع البقاء) 
مع الحكومات المحلية». التي تريد الاستقلال» ورتحاول الحكومات 
الاستعمارية استهلاكهاء تشعر بالخوف من الاحزاب النامية في كل دولة. 
لأنها إن ساندت حكوماتها تقوى فتستعصي على الاستعمار» على أنها 
تكون بمثابة جهاز تنبيه وتشويش ضد الخطط الاستعمارية» ومن جهة ثانية 
تشعر الحكومات الاستعمارية بالحاجة إلى الأحزاب المحلية في كل 
مكان» لتقوم لها بدور شبكات التجسس والأصابع التي تهدد الحكومات 
المحلية. بالثورة والفوضى إن لم تستجب لإرادة الاستعمارء 
فتستدرجهاء بطريقة الإغراء المادي أو الانقلاب الداخلي في قياداتها. . . 
وبالنتيجة» تتحول الأحزاب التي تكونت ضد التدخلات الاستعمارية. 
إلى أجهزة لتأصيلها وتعميقهاء وفرض الاتجاهات والخطط الاستعمارية 
الموجهة على الشعب والوطن باسم الوطنية والتحرر.. 

فأكثر الأحزاب ‏ والإسلامية منها بصورة خاصة _في البلاد التي 
تعيش تحت توجيه الاستعمار السافر أو المتسترء تفقد في غالب الأدوار. 
أهدافها وإرادتها وأصولهاء وتنقلب ‏ رغم إخلاصها البدائي المباد ‏ إلى 
أجهزة حكومية تربق الشعب بأيديه» وتطعنه من صميمه» أو شبكات 
استعمارية طيعة» تنفذ رغبات الأجانب بتجرد وتوفر واندفاع» وتؤدي لهم 
دور «الرتل الخامس». بلا جزاء ولا شكور. 


وقدبكققت أعخز انك الشرق الاأوشط فى الفترايت: الأخيرة تمجموغة 
ملونة من الشواهد على هذه الحقيقة» وقد لقيت زعيماً لحزب إسلامي. 
ساف ااعطيات حدةي :1 إكذا :قن الو فك الها ضير ل تو لفك ] له مدرر ا صهير ا 
لذ : والحكومة المحلية القائمة. تحاربناء فعلينا أن نتعاون مع 
الامتهمار» حتن تحقق أغدافنا وعتدكل يمكة تغبير مو قفنا فته :ولكن 
الاستعماز - فور ما استوفى أغراضةه- قضى عليه قبل أن يغير موقفه 


وأدركت حزباً إسلامياً كبيراً» تبنى الموقف السلبي» من معركة وطنية 
يقول كلمته الدعائية. وكلمته المسلحة. وكان موقفه يبعث على التساؤل 
وا لالنتكا بوتي لمرو تلت عا فا تحت رادت افن اود كر فض قوت "يدن 
رمن اللولااوة الروك نب اد نارقلة) رقي حدر )كان على 
والتترق الا وسبط وكا موققهة خرت:(35) عنؤزقنا مشكورا وراهنا 
متاعب كثيرة..) ثم ضرب الاستعمار نفس ذلك الحزب وهذا الرئيس» 
كان فى مناشيره ودعواته. يلقى الضوء والتبعات على الاستعمار 
البريطانى. هتما كانت بلاده ترزح تحت نير الاستعمار الامريكي. ولا 
ينكر ان الاستعمار البريطانى». كا لاستعمار الأمريكى». بشره وماثره. ولكن 
الأول لم يكن الخطر الذي يهدد بلاده» بل الثاني الذي سكت عنه - 
كان الخطر الفعلي المباشرء إلا إذا كان الحزب يشعر بأن الاستعمار 
المريطاتى» يشكز خيظرا دافن المتظقة :على الامتعنا نلا مريكن: 
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فخاول:فنرت الآول لإعقاء القاض يبوبوراعف عخيرا مين الاوات 
الإسلامية» تعمل بأساليب ملتوية وغير مباشرة ‏ في غالب الاحيان - 
الشعب كلةي والشباب بصورة خاصة ونحن نعلم أن خطة فصل الشعب 
الإسلامية» يتبنى الاتجاه الوهابي» مع العلم بأن الاستعمار البريطاني» 
هو الذي أخرج الاتجاه الوهابي» ونفخ فيه الحياة» لضرب العتبات 
المقدلسية: التي كانت تقوم في حياة المسلمين. بجزء من فلسفة الحج... 
وتحن الاحزاب الاندلافة: كافة» تتفق على شفع الشعاتز الحسيية: 
والغاء المنبر الحسيني». مع العلم تانهنا أقوى جهاز دعائي. قام بدور 
التغذية الجماهيرية للإسلام. كل ذلك مهما كان قادة الأحزاب بالغين 
درجة العصمة» حتى لا يسخروا أحزابهم لمجرد المصالح الفردية» وأما 
أكثر الأحزاب القائمة التى عرفتها أو درستهاء فإن قادتها لم يفكروا في 
تكوين أحزابهمء لولا أنهم حاولوا الارتقاء إلى المناصب الحكومية 
الرفيعة» فلم يقدروا لشلل في إمكاناتهم» أو وجدوا الطريق أمامهم طويلا 
شائكاً. فانصرفوا إلى تكوين الأحزاب» لأنهم وجدوها أقرب الطرق إلى 
الحكمء وتبنوا المبادىء التي تغذي أحزابهم. لا إيماناً بهاء وإنما 


وكل هذا إذا لم يكن القادة ضعفاء» بحيث يتاح للحكومات المحلية 
والاستعمارية التلاعب بأحزابهم عن طريق شبكات التجسسء» وإلا فتغدو 
أحزابهم مهازل ولعباً كلعب الشطرنج» لضرب الشعب وتأمين مصالح 
الحكومات المحلية والاستعمارية. 


فهذه الأخطاء والأخطارء تدل على أن الحركة الحزبية» بما فيها من 
سرية والتواء» تكون مأدبة خصبة مفتوحة» لا تسلم من انتهاز الحكومات 
المجدلنة والسلطات: الاستعمارية "القن تترصين الحركات الناقفة: 
لاستغلالها في سبيل تحقيق مآربها وأطماعها. 

وليس هذا الرأي» من السلبية والانهزامية» في الصراع الملتحم بين 
التعيو روعي البدد امير .ونين الشعب والامععفا رد وتيا حو هه 
الموضوعية الواعية» التي تدبر بحساب وتقدر بحسابء دون أن يشلها 
لحن المغركة .عق التأمل والتفكيز واستنتاج التجارب التي أكدتها 
الحياة نظرياً وتاريخياً. 
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شرصتة الأغمااء الفردية 


وطبيعة هذه الحركة أنها تبدأ بفردٍ من رجال الأعمال» نتيحة لتفكة 
الشعور الإسلامي منه. وتوقد الطاقة والحماس فيه» واندفاعه الفكري أو 
العاطفي. نحو العمل لتظهير الإسلام على الحياة. 

ولا نعني بحركة الأعمال الفردية الإسلامية» تلك الحركات 
المتهافتة» التي يقودها فرد واحدء منذ البداية حتى النهاية» ولكن نعني 
بها الحركة التي لا تؤمن بالمقاييس والمبادىء الثابتة خارجاً وإنما تجعل 
الفرد القائد مقياساً ومبدأء يرتفع فوق كافة المقاييس والمبادىء؛ بحيث 
تكون إرادته حاكمة في الحركة؛ دون أن تستطيع العقائد والأفكار 
الخارجية نسفها ما دامت ذهنية القائد مؤمنة بصلوحها للحركة. فهي 
تشمل الحركات التي لا تؤمن بالتنظيم الحزبي» ولا تنضوي تحت القيادة 
الإسلامية الصحيحة» وإنما تستقى وقودها من نشاط فردء وإن قادتها 
مجالس أو لجان أو مؤتمرات كثيرة الصخب والأعضاء»ء وتكتلت على 
حسابها جماعات شيدت وجودها العملي على التنظيم وتوزيع الأعمال. 


فحركة الأعمال الفردية. وإن لم تخضع لصيغة محدودة وممهوم 
خاص مرسسوم 0 كحركة الأحزاب» بل تتطور وتختلف بنياتها واشالمياة 


٠٠٠0٠0٠0 0 ٠١‏ حركة الأعمال الفردية) موسوعة الكلمة ‏ ج؟/للشيرازي 


تلبية للظروف والبيئات» والانفعالات الدافعة إلى تلك الحركة» وتتحكم 
فيها آراء واتجاهات الشخصية القوية فيهاء. إلا أن من الممكن» تحديدها 
بأنها كل حركة تنبعث من الشعور بشذوذ وضع قائم» ووجوب تطويره. 
سواء أبدأ الشعور بالشذوذ في نفس فردء ثم تسرب منها إلى نفوس 
الآخرين» أو تكون الشعور بالشذوذ جماعياً ولكنه تفاقم وبلغ نضوجه 
في نفس فرد ثائرء فعبر عن الإرادة المشتركة في نفوس جمهورهء وانبرى 
لتعديل ذلك الوضع الشاذء واستصرخ أفراداً تناصروا معه. لوضع خطة 
الجلاع» وفعاو ع تقيها فى وا تعيع بدي كل ترك ليييكن لنهنا 
كيان فكري عقائدي حي., يتفاعل مع الابعاد والاتجاهات العاملة» خارج 
نطاق الحركة. بحيث تكون مستقلة مبتورة» لا تتشعب معها إرادات 
أخرى من مصدر واحد. 

وعلى ضوء هذا المفهوم العام. لحركة الأعمال الفردية نرى أكثر 
الأنقاكناتف العسكرية» التاجهطة أو القاش ل اعمال" فردت و«وتسس خرىد 
«منظمة جيش التحرير الجزائري» حركة عمل فردي» وحتى أن "ثورة 
غائدى) فى البعدة 'لو تكن الااعيلا فرديا» كما أن نيضة السسرلمين 
لاستقلال باكستان» لا تعدو عملا فردياً. 


ذلك. هو واقع «حركة الأعمال الفردية» ‏ التي عاش المسلمون 
ألواناً من نماذجهاء بعد انهيار الحكم الإسلامي ‏ وهي لا يمكن أن تخدم 
واقع الإسلام»؛ وتكسب مرضاةة الله سبحانه وتعالى ‏ التي يجب أن تكون 
الهدف الأول والأخيرء لكل عمل اسلامي» ودليل صدقه وإخلاصه. 


ومهما جهدت لدسس نفسها في حركة الإسلام. واجهها الرفض 


الذاتى» والتاريخي» وصفعها الإنكار يوم الحسابء. لأن الحركة 
الإسلامية. هى التى تكون وليدته وبوحى مباشر منه. وهذه الحركة بعبلة 


عنه )» لجهات. هي . 


أ- إن قيادتهاء قيادة ارتجالية» لا إسلامية» فلا يقود «حركة الأعمال 
الفردية» انسان استوعب المؤهلات المشروطة في القائد الإسلامي. الذي 
لا بد أن يقود كل عمل قيادي اسلامي» وإنما يقودها «فرد معين». 
استهدف غرضاً» فصمم خطة» وألب جماعة ليدفعهم نحو تحقيق ذلك 
الهدف.. أو يقودها «فرد جماعي» ‏ مؤلف من مجلس أو لجنة أو مؤتمر - 
استهدف غرضاً فصمم خطة» وألب جماعة. ليدفعهم نحو تحقيق ذلك 
الهدف. وهو يظن أنه وحده. ضرورة الواقع الإسلامي رغم أن الإسلام 
لم يخول أيَاً من هذين الفردين؛ صلاحية القيادة» وإنما اغتصبا القيادة من 
أصحابها الشرعيين» ولكنهما لم يقدرا على اغتصابها بالسيف والعنف. 
فاغتصباها بالخداع والإقناع. والجميع في منطق الحقيقة سواء» فالخداع 
كالسيف». والإقناع كالعنف» لا يجعل الحرام حلالاً» وربما كانت جريمة 
الإقناع» أبشع من جريمة الإكراه» لأنه يأتي بالجريمة ويزيف ضمير 
فريسته» حيث يصور له الباطل حقاًء والحق باطلاً. أرأيت لو أن إنسانا 
أقنع إنسانا آخرء بتعاطي الرباء والقمارء والزنى» والظلمء» والخيانة, 
والقتل» وأكد له ضرورة هذه الأعمال لخدمة الحقيقة والتاريخ والإنسان» 
هل يكون مبروراً في عمله» أم يكون أنكر وأفظع»؛ ممن أكرهه على 
اجتراح هذه المحرمات؟؟؟ من الطبيعي أن يكون الأول شراً من الثاني» 
فالجريمة لا تفقد طبيعتها الشاذة» في الواقع وعند الله. إذا اقترفها 
الإنسان رغبة وانصياعاً. وتتضاعف إن سول لغيره حسنهاء وضرورتها 
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الملحة. لمعالجة الشذوذ الاجتماعي العام. ومباشرة القيادة» التي لم 
يأذك اللشييذا » بده وسعريمة :ولا تتقلية مشروغة إذا زنتها ليان لنقسة: 
او زتها لكيزةه :وتضي من ننسة آذاة لمماويضها وإفوضيها غلى الناس» 
وإن اقتنعوا به» وارتضوا إرادته» وكان جميعهم له ظهيراً. 

ومجرد إبداع فكرة ‏ لا يعلم مدى صحتها أو انحرافها ‏ لا يجعل 
الفرد أولى بالقيادة» من أولي الأمرء الذين عهد الله لبني آدم اتباعهم. 
حذو النعل بالنعل» والقذة بالقذة» وجعلهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأموالهم ثم أكد أن الحق معهم.ء يدور كيفما دارواء بل إن ارتجال 
الحلول للأوضاع الشاذة شذوذ أبشع» فعلى العامل في سبيل الاصلاح, 
أن يتتبع الحلول التي سنها الإسلام» لا أن يرتجل حلولاء ما دام الفرد لا 
يطيق الإحاطة بالأوضاعء بدراستها واستنتاجها ثم معالجتهاء إلا من 
زاويته الخاصة» وعلى ضوء أفكاره وخبراته المحدودة التي لاتسمح له 
بالتصدي للتصرف في المجتمع... 

على أن الذين يحاربون القوانين الوضعية» لأنها من صياغة البشرء 
لا يحق لهم أن يشاركوا في سن القوانين. والإبداع في مقابل الإسلام 
نكوص وارتداد عن الإيمان المطلق بأن الإسلام فوق الأفكار البشرية. 
وإن الام المجتمع» نتيجة طبيعية لتخليه عن الإسلام» ولا يمكن معالجتها 
إلا بالعودة إلى الإسلام. وليس للمصلحين الذين يريدون إنقاذ البشرية من 
القوانين الوضعية» وإرجاعها إلى الإسلام» أن يضيفوا إليها قانوناً وضعيا 
آخر من عند أنفسهم. بل اللازم أن يتوغلوا في الإسلام أكثر فأكثرء حتى 
يستطيعوا ارجاع الناس إليه. فالعودة إلى الإسلام. تكون بالمزيد من 
الإسلام» لا بالمزيد من الابتعاد عن الإسلام. 


ب - إن طريقتها كيفية» ناتجة من أفكار ذلك الفرد القائد» والإسلام 
ينكر الطريقة الكيفية في مشاريعه» لأنها تؤدي ‏ في غالب أطوارها ‏ إلى 
الشذوذ عن صميم الإسلام» إذ إن شذوذ قيادة حركة الأعمال الفردية 
وعجز القدرات والكفاءات الفكرية المشروطة في شخص القائد 
الإسلامي» ينعكس في عجز القيادة عن تنظيم برامج الحركة وفق إرادة 
الإسلام. فتمضي مستقيمة خطوات البداية» حتى إذا كانت في مفترق 
الطرق» ولفتها الانتكاسات والاشتباكات الطبيعية في كل حركة حيةء 
شعرت فجأة بالعجز والفراغ». في أزمة الصراعء التي تغلق في وجهها 
خط الرجعة. فلا تجد إلا أنكتوسر بالعرهيب التدزاخ بالا زاء 
الارتجالية» التي توحيها ساعة المعركة, دون أن تستقي جذورها من 
قاعدة فقهية. ثم توجه المعركة» وفق ذلك الاتجاه الكيفيء الناجم من 
تلاقح المشيئات الشخصية» والاستنتاجات الوقتية» وتبيعها على الناس 
باسم الإسلام. في الوقت الذي قد ينكر الإسلام ذلك أشد الإنكار. 
ويشملها «الإفتاء بالرأي». و«القياس في الدين»» و «القول بغير علم/ 
وغيرها من المواد. التي ورد التحذير منهاء والتوعيد عليها بالنار. 


وبهذا العجز الإداري» فى قيادة حركة الأعمال الفردية نفسر الظاهرة 
التي تطبع هذه الحركة. وهي انتهاج الطرق غير المشروعة. وركوبف 
المحرمات الصريحة؛ للوصول إلى المآرب المطلية باسم الأهداف. 
أن قادة حركة الأعمال الفردية يكونون على جانب كبير من الورع 
والإخلاص في بداية الطريق. ولكن فور ما يتوسطون المعركة. يواجهون 
العقد والأزمات أكثر من عدد الساعات,. فى الوقت الذي لا يعرفون 
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حلولها الصحيحة» ولا يملكون فرصة الدراسة والتجربة» فيلتجئون إلى 
الكيف والارتجال» للتخلص من المشاكل التي لم يحسبوا حسابهاء ولم 
يتأهبوا لها في بداية الطريق. 

والإسلام الذي أحيا المبادىء القائلة: بأن «الغاية لا تبرر الواسطة» 
ولا 'يطاع الله من حيث يعصى». و«انما يتقبل الله من المتقين" لا يرضى 
بتبني الطرق غير المشروعة» لتحقيق الأهداف الإسلامية» مهما ألحت بها 
العظمة والضرورة. وإنما الإسلام الذي أحصى كل شيء» وعرف مثل هذه 
المواقع والارتباكات» قرر للعمل الإسلامي طرقاً خاصة» ليست فيها 
حركة الأعمال الفردية. ثم أكد على طريقة» وحذر من سواهاء مهما 
توامضت المباهج. وأعلن : إن من سلك غيرها هلك. وإن أصاب فقد 
أخطأء ولا يقبل الله له عملاًء ولا يقيم له يوم القيامة وزناً» وإن عبد الله 
أكثر فخ الببلاتكة الكرو سد 

ج - إنها تقترف عملية التجزئة الفاسقة» للوحدة العضوية في 
الإسلام. حيث تأخذ ببعضه.ء وتهمل بقية أبعاضهء لأن القيادة متى كانت 
جامعة لشرائط «المرجعية» تكون داعية للإسلام كله. ومتى تكامل الإسلام 
في وعي إنسان» حصن نفسه ضد التجزئة والانحلال» لتماسكه الذاتي» 
وتداعم بعضه لبعض. فلا يشكو بعضه تخمة الاهتمام والتوسع والامتداد. 
بينما تقاسي أبعاضه الأخرى الجفوة والضمور والإنحسار. بل تسري في 
جميعه الرعاية والتغذية» بمستوى موقعه ومركزيته من الصيغة المجموعية 
للإسلام. .. أما إذا انفرطت الفكرة الشاملة» ولم يتمثل إلا بعضها في 
وعي إنسان. فإنه يظن أن هذا البعض وحلده هو الذي تتلخص فيه إرادة 
الله تعالى التي يجب أن يخلص لها اهتمام الناس» فيحشد كافة جهوده. 


وجهود المتعاونين معه. ويوجهها إلى تحقيق هذا البتعض بالذات» بأوفر 
مظاهر التكبير والتجسيد. في الوقت الذي يهمل بقيته. رغم أن الإسلام لا 
يتلاقح ولا ينتج» إلا إذا تجسد كلاً متماسكاً يشد بعضه بعضاً. ولا يلغي 
بعضه إلا ويشل البعض الآخر ‏ أيضاً ‏ حتى عن انتاج مفعوله الخاص. 
المتبادل من التماسك والثقة والنضوجء بل يفرط أو يفرّطء فترتبك بنسبته 
الحياة القائمة عليه. 


د إنها تكون متطرفة جانبية» لأن التفكير العامل الموجه للحركة. 
م “ققد تتفولة واوتكة على عاتن وغويت عنه الشواتت. الاأغري: 
يصبح ضيقاً لا يستطيع فحص الحقائق إلا من زاوية حادة. فلا يعطي 
الشيء نصيبه العادل من التوفر والاهتمام. وإنما يغالي في تقديره. حتى 
يتجه إلى الاسراف والافراط» فيبلغ التطرف الجائر. 

وهذه الجانبية» تدفع حركة الأعمال الفردية» إلى أن تولي عنايتها 
الواعية» لنقاط في الهامش. وأن تغفل الحقائق المركزية الرئيسية» أو أن 
تبنى حقيقة كبرى» ثم تعزلها عن بقية الحقائق التي تعايشهاء حتى تنقلب 
إلى كيان ضخم معلق في الفراغ. بحيث يعجز عن العيش في واقع 
الحياة» فيفقد قيمته الطريقية» كبند من نظام» دون أن يملك قيمة ذاتية 
تجعله ضرورة مستقلة لا يستغنى عنها الإنسان». فتبقى عالة متطفلة تثقل 
كاهل المجتمع» وتستنفد قواه أكثر مما تمنحه من وقود. 

على أن الحركات الجانبية المتطرفة» إذا كثرت في مجتمع ماء 
اخدثت النجاات الاحتساعى الذى ينتي ينا لاتعاك: فهذه تجذبه من 
جانب. وتلك تجذبه من جانب معاكس. وثالثة من جانب ثالث وهذه 
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نذوة ا لا نشقافقه وأول الانتكاس في كل مجتمع. 
إنها تنتهي إلى «عبادة الفرد' الذي يقود الحركة» فتنتزع من 

صغائر أعماله خيوط العظمة والقداسة» وتبرمها وتنسحج منها حوله ستائر 
سميكة تفصله عن المجتمع وتكبله عن النزول إلى الساحة» لممارسة 
التجارب المتواضعة القاسية. التي لا تستقيم بدونها حركة هادفة ناتجة. 
وتجلس أنصاره حواليه للتكبير والتسبيح» حتى تتحول مجموعة عاملة 
واقنة إلى معلقة شاغترة تعر ليكلا لةوالعخاذل6«وساتة وعمناة : 
والفخفخة والرياء» مشاركة في التصميم والبناء. 

- إنها تكون وقتية محدودة» لأن الحركة القاعدية التي تنبثق من 
إرادة الإسلام ذاته» تعيش جنباً إلى جنب مع الإسلام» وتتغذى وقوده من 
حرارة الإسلام واندفاعه الذاتي الاصيل». فكلما رفرف علم للإسلام. 
وقف إلى جانبه ممثل من تلك الحركة للذود عنه» ولكن الحركة الفردية 
التي تنطلق من تصورات واراء فرد - وإن ا* شترك فيها الإسلام ‏ تعيش ما 
ذافيك تلك التضبووات والاراء عنية نايضة ::وتغخر الشركة فوان.ما شيو 
ذلك الفرد المحرك, أو تنهار تصوراته وتتبدل آراؤه. وبهذا نفسر بعض 
التحولات القيادية الشاملة التي تجري في بعض الحركات الفردية» بحيث 
تحولها إلى شيء مباين تماماً للشيء السابق. 

وقد تسري حركة فردية» من فرد إلى تلاميذه»ء أو تتوارثه أجيال». 
ولكنهاء مهما تعش. تكن محدودة الامد. لأنها لا تحمل في ذاتها عناصر 
البقاءء ومؤهلات الخلود. والإسلام الذي هو دين الخلود. لا يمكن أن 
يستند كيانه إلى هذه الحركات الموقوتة» التي تتوالد وتموت مع الناس. 


وههها كانت «خركة الاغجال الفردية ستماسكة تشيطة : وقاذتها 
عمالقة بارعون» فانها لا تعدو في واقعها الموضوعي المحايد ‏ 
حركات متوترة فرادى» واندفاعات وقتية لا تتكامل إلا لتخبو. وفي غالب 
الأحيان متطرفة جانبية» لا تمثل رأي الإسلام حتى في ذلك الجزء الذي 
تتبناه. والإسلام الذي يرضى به الله ورسوله؛ مجموع متداعم متجاذب». 
لا ينفرط منه جزء. ولا يتطرف جزء. فكل مزايدة في هذه الحركات. 
مزايدة بلا تمن. 

وجميع الجهود التي تنفق في صددهاء ليس من شأنها إلا زرع 
الطريق اللاحب المعبد بالعقبات والألغام. 

والنجاحات والمكاسب. التي قد تحرزها ١حركة‏ الأعمال الفردية' 
لا تدل إلا على الصدف العمياء» التي قد تلمع في الأجواء المرتبكة» بلا 
قواعد ومقاييسء إلا قواعد ومقاييس العوامل الخفية التي لا تخضع 
للعاملين في حقول الأعمال الفردية. والصدف لا تستحق أن تكون قاعدة 
للحركات الفكرية العقائدية» التي تستهدف الدنيا والآخرة في كل لفظة 
وخطوة وتصميم. 


شر مذ الفقهاء المر اهم 
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وصيغة هذه الحركة. أن تتألف «قمة» و«جهاز» و«قاعدة». 


ف «القمة» تتمثل في «المرجع الأعلى؟ السدلمع: »" الدذى وكون فقيهاً 
جامعا لمؤهلات «المرجع الديني". وإذا بزغ م «الأعلم» بين العلماء. أو 
«الأورع». أو من تكاملت فيه المؤهلات الأخرىء أوفر من غيره. فهو 
«المرجع الأعلى»: فإذا تساوى جميع الفقهاء في مؤهلاتهم - وهو قليل 

ا - يكون «المرجع الأعلى' أيهم اختار الناس. 


وال «جهاز» يتألف من «إدارة عليا» يرأسها نفس «المرجع الأعلى) 
وتنعقد في مقره» وتوزع على أعضائها الأعمال الرئيسية. وهي تؤدي دور 
«مجلس الوزراء» في إيصال المعلومات إلى «المرجع" ومناقشتها معه. 
وتلقي الاتجاهات والأوامر منه. د ا ا 
الأعضاء» يعبّر عنهم ب «الوكلاء» يوظفون في كافة المناطق» التي يعيش 
فيها المسلمون. وهم يقومون 0 
مدى ونوعية الصلاحيات الممنوحة ‏ فيقومون بتنظيم شؤون المسلمين». 
وتنفيذ أوامر القيادة فيهاء وجباية الضرائب الإسلامية من المسلمين ‏ وفق 
التعاليم المرسومة لها وتحويلها إلى «المرجع" واسترداد كمية محدودة 
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من الميزانية العامة» لتوزيعها على الفقراء» وتصريفها في المشاريع 
الإسلامية ‏ التي يوافق عليها المرجع ‏ والقيام بعمليات التوجيه والتثقيف 
للامة» والاشتباك مع عناصر الشر المتطاولة على مقدسات الأمة 
والإسلام» ورفع المعلومات الكافية عن منطقته ‏ في فترات معينة ‏ إلى 
المزجغ» والدتحداد السيناعدات المعنوية هته ..: 


وال «قاعدة» هي: مجموعة الأمة» التي «تقلد» ذلك «المرجع» 
وتأخذ عنه دينهاء في كافة الأحوال الشخصية والاجتماعية» وتطيع 
أوامره ونواهيه. وبعملية «التقليد» يرتبط كل مسلم بشخص «المرجع 
الأعلى» دون أيما وسيط. و«الوكيل» لا يزاحم هذا الارتبا لمباشر 
لكنه يكو 5 لبريد بين نسانين لأ حاطته د فتا ‏ لمرجع 

سعية عيه لديني عن فر قاعدته تؤهلانه لأ تصلل ليه مر 
توجيها ‏ لمرجع ليذيع ينفذ تكو له تية مستقلة بإ 


ا 


كا لو جب على كل مسلم لم يبلغ جة لاجتها 2 يقلد 
لمرجع لأعلى فإ لو جب على جميع لأمة ١‏ تنضو تحت قيا 


لمرجع لأعلى تنصهر في حركة لفقها لمرجع فت:توحد 
لحركة لإسلامية كلها تحت عامة حد هي عامة لمرجع 
لاعلى تنظيم حد هو لتنظيم لمرجعي تجا حد هو تجا 
لفقها لمر جع . 


هذ لتنظيم لمرجعي يؤ< لى 


حصانة لأمة من لانشقاقا لد خلية لانفر لى كتل 


منحازة»؛ تبعث على اشتباكات دائمة في صميم الأمة. 

ب مناعة الأمة من تسلل الاتجاهات الأجنبية عن واقع الإسلام» 
إلى واقع الأمة في حركاتها التصاعدية التوسعية» وتوتير الإيمان في 
النفوس باسم الإيمان. 

ج - صيانة الأمة من تطفل القيادات الكاذبة عليهاء واستنزاف 
امفكاناتهنا لآوواء الرغباتة الشخصية: وتأيين التلطاك: المحلية 
والاكسم ارد 


د حفظ وحدة الإسلام» ووحدة الأمة» ووحدة الكلمة الإسلامية. 
حتى الأ بتع | الإنجلام إلى اللي اندلا والآنة إلى ال امه بو الكل 
الإسلامية إلى ألف كلمة إسلامية... فلا تكثر المذاهب» والطوائف» 
والأحزاب بل يبقى الإسلام واحداًء والأمة واحدة» والكلمة الإسلامية 
وايدة أيذا: 


ود واد و!ء 
حر 2 


وهذه القيادة. اجدر قيادة وجدت في العالم ‏ لو استثنينا قيادة 
الأنبياء والآئمة نيل - لقيادة أمة من الأمم. فقد توفرت فيها المؤهلات 
والشروط الاحتياطية حتى أصبحت قيادة مثالية» متوغلة في العبقرية 
والنبوغ. إلى حيث كان من غير المعتاد تماثلها للوجود. لولا قوة 
الإسلام» ومعجزته في انتشال الإنسان من حضيض البشرهء إلى فوق 
مستوى سبحات الملائكة» وإلى حيث أصبحت أمينة وقوية إلى أبعد 
الحدود. 


فأما أن «القيادة المرجعية' أمينة» فلأنه لا يشغل أي وطيفة في أي 
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واحد من مرافق هذه القيادة» إلا رجل «عادل» تمرس على مواصلة 
«الواجبات» والابتعاد عن المحرمات» حتى نبغت في أعماقه «ملكة: 
قوة» تعصمه عن اقتراف المنكره. مهما ألح به الإغراء. وقد تألقت هذه 
الطاقة في المراجع. حتى كادت ان تحلق بهم عن المستوى البشري» 
وركك للنامن عبرا وامقالاً..ويكقى اناتعلوه ان الحسين ين روح د 
قال: لو أقذف من أعلى من السماءء خير لي من أن أقول ما لا أعلم. 


والقيادات ‏ مهما كانت أمينة ‏ لا تبلغ هذا المستوى الرفيع, وحتى 
لو بلغته فانها قد تبلغه صدفة». ولكن لا يشترط فى كل موظف من العاملين 
فيهاء بلوغ هذا المستوى سلفا. 

وأما أن «القيادة المرجعية» قوية إلى أبعد الحدود» فلما يلى : 


حزان قوئ التتظليمات: العالسية» الذى اثنى ظلية النا بن جديا 
وتبنته كافة الدول» وجرب ألوف السنين في جميع أقطار العالم» وعلى 
كافة القطاعات البشرية» فنجح في ذاته» وأثبت تفوقه على مجموع 
التنظيمات: الأخرى: حيث استطاع هو أن يضربهاء ولم تستطع هي أن 
تضربه ‏ إلا فترات غفلة المنظمين التي لا تحمل مغبتها على نفس التنظيم - 
هو التنظيم الحكوميء» الذي يحلم باستخدام كل عامل سياسي» وتكون 
كافة الأحزاب محاولات طريقية» لمجرد السيطرة عليه... وصيغة تنظيم 
الحكومات الحية والبائدة» تتلخص في تكوين اكتلة هرمية» مؤلفة من 


(قمة) و«جهاز» و«(قاعدة). 


فالت اافجة» تعمل فى ركيين الحكومة *(الملك» از.وتيسن 
الجمهورية). 


وال «جهاز» يتألف من «ادارة عليا» توزع على أعضائها الأعمال 
الرئنسية للحكوفة» هن (شيعة الوززاء8: ومن (أعيضباء) يعبر عنهم 
ب«الحكامء والسختصضو فيمر 6 والولاة. ومدراء الشرطة. ورؤساء 
التلدياكمن الذين يراسون «الوحدات:الإدازيةاافي كافة المناطق 
الخاضعة للحكومة. 

وال «قاعلة)» تشمل محمق 0 أفراد اللشعبت»؟ الذي تحلده حدود 
الدولة. 


و«التنظيم المرجعي» أقوى من هذا «التنظيم الحكومي» لأنه يشترك 
معه في بنود التنظيم. وعضلات الجهاز. فلكل قمة. وجهاز. وفاعدة. 
وبحة: يختلف عنه من جهات : 


أ ولتت ]إن وشيب :لج قوق اتروضن انمه وفوا تبه وما عه مد 
الشعب. بواسطة تلك «الكتلة الهرمية» ‏ التى تسمى ب «الحكومة» ‏ 
واللسابةة بأوسع الطاقات المالية والدعائية والتنفيذية. فرئيس الحكومة 
يرتبط بالشعب بهذا «الوسيط». ولا يرتبط الشعب برئيس الحكومة بوسيط 
طبيعي تلقائي» بحيث لو تخلت الحكومة عن رئيسها يبقى له في الشعب 
رصيد يكفي لتكوين حكومة جديدة» وإنما تكون الحكومة نفسها رصيد 
رئيس الحكومة. وتعبيراً عن هذه الحقيقة» نجد أن الرئيس الذي تنتهي مدة 
رئاسته تقل قيمته الشعبية عن حاكم في الوظيفة» فلا قيمة للرئيس. ولا 
لأي شيء في انقياد الناس للحكومة» وإنما القيمة كلها للسلاح الذي يؤيد 
السكوية 


بينما يكون «المرجع الاعلى» للمسلمين»؛ رجلاً رشحته مؤهلاته لهذا 
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المقامء وازدلف حوله كل فرد من المسلمين, لا كرهاًء بل إيماناً وثقة 
بشخصه. وله «إدارة منظمة»». ولكن غير مسلحة إلا بالطاقات المعنوية 
والكفاءات الدينية ‏ وإن كانت لا تأبى عن استخدام السلطات الزمنية. 
لتولي القيادة الحكومية للامة» إن أتيحت لهاء غير أن وجودها الفعلي 
أعزل لا يلتجىء إلى العنف - وإنما تكونت لتكون مجرد أداة رابطة بين 
المسلمين و«المرجع». حتى أن المسلمين يطيعون افراد هذه الإدارة. 
لأنها تعبر عن المرجع لا خوفاً منها أو ثقة بهاء بحيث لا يوجد رصيد 
شعبي لهذه الادارة» وإنما الرصيد كله لشخص «المرجع». حتى إن تلك 
الإدارة لو تخلت ‏ بكاملها عن «المرجع" لا ينهار أي جانب من 
شعبيته» وإنما يملك أن يؤلف إدارة أخرى. وفي أي لحظة شاء يستطيع 
الغاء كافة الإدارة» وتنظيم ادارة جديدة دون أن يحتاج في تنفيذ هذه 
الإرادة إلا إبلاغها إلى المسلمين» ومن غير أن يتأزم عليه الموقف. 
بصورة تغضها إطلاقة واحدلة. 

ومن هنا يظهر التباين الصارخ» بين طبيعة «التنظيم الحكومي» الذي 
يستند في وجوده وبقائه إلى الطاقات المادية ‏ المتمثلة بأوفر مظاهرها في 
السلاح والمال ‏ بحيث لو تخلت عنه يتبخر في اللحظات الأولى... 
وطبيعة «التنظيم المرجعي' الذي يستند فى وجوده وبقائه إلى الطاقات 
المعنوية ‏ المتمثلة بأوفر مظاهرها في العلم والعدالة ‏ بحيث لو ايدته 
الطاقات المادية». أو تخلت عنه. أو تظاهرت عليهء لا يزداد إلا قوة 
ورسوخاً. فطبيعة الأول» طبيعة التسلط والعنف والارغام» وطبيعة 
الثاني» طبيعة الإيمان والثقة والإخلاص. 


ومن هنا يظهر ‏ أيضا ‏ التباين الصاروخ بين قوة التنظيمين» فقوة 


«التنظيم الحكومي» احتية طارئة» وليست له في واقع الاجتماع ‏ وإنما 
هي قوة السلاح والمال. اللذين احتمى بهما «التنظيم الحكومي)... وقوة 
(التنظيم المرجعي" قوة اصيلة ذاتية» نابعة من صميم طاقاته وكفاءاته. 

ثانياً ‏ ان رئيس الحكومة» خادم قد استوظفه الشعب. لانجاز أعمال 
مرسومةء لقاء راتب محدودء فيعتبر خائئاً لو حاذ عن وظائفه قيد شعرة» 
ولو كان هذا الكاتت انعا ع عفيدته الدقة م دام اعت 
لم يوافق عليه بواسطة «أكثرية البرلمان»» فهو مستخدم محدود.ء له عمل 
خاصء وراتب معين» ومدة معدودة. يخدم سيده المطاع. وهنو الشعب» د 
الذي هو مصدر السلطات ‏ وفي وسع سيده أن يبدل عمله ‏ في أي لحظة 
شاء ‏ أو يرفضه نهائياً. فهو لا يختلف ‏ في منطق النظام والشعب ‏ عن 
موظف البلدية» في كافة الإعتبارات» وإن تفضل عليه بنوعية الخدمة. 
وكمية الراتب.. وكذلك كافة الموظفين في مختلف مرافق الحكومة 
والحكومة كلهاء لأن في صلاحية الشعبء تطوير نوعية الحكومة 
وإلغاءها لتأليف حكومة تناقضها في كل شيء... 


بينما يكون «المرجع الأعلى» سيد الأمة» لا خادمهاء ويكون الموجه 
لإرادة الأمة» ولا يتوجه بإرادتهاء ولا يكون من صلاحية الأمة تبديل 
عمل «المرجع»» ولا رفضه نهائياً ما لم يوجد أجدر منه بالقيادة 
الإسلامية ‏ ولا يعمل «المرجع» لقاء راتب دنيوي» لأن الأمة ‏ في منطق 
الإسلام؛ الذي ينطلق منه المرجع ‏ ليست مصدر السلطاتء بل الله 
سبحانه وتعالى هو مصدر السلطات» و«المرجع» وسيط بين الله والآمة. 
لايصال ارادته تعالى إليها. وعلى الأمة أن تطيع الله بواسطة «المرجع». 
لآ ان تطاع بواسطة «المرجع». وراتب «المرجع» تلك الجنة التي عرضها 
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السيا زاك والارضو» ولوين الهال الذي سما خياء هن الآمة يعدوان 
«الاخماس) 0 وان 00 0 اواو سس 0 
حمسةه. وَلِرسُولٍ وَلِذى ك0 ا 7 6 اسيل 
ا ل ل مار كه تراسهياي 
إن للد ا افيه ويج وف أَلرَدَاِ 
مه يعو ا و 
لا لأنقاق قفي على :ثليه تصفكة سينا : لا ومنتعة مرجع وأما ازاء 
ار تعفرظةالافالا ممشورقى شنا أذ : 

ويتدوت علا مدق الاعكلاقي رين كليكة اتيخهية "رئيس الحكومة) 
- في نظر القوانين الوضعية - وبين طبيعة «شخصية المرجع الاعلى») ‏ في 


كان الاسااه. 
ثالث واااو را الو لساري اي 
وإنما يرتبطون بمصالحهم فقطء ويريدون «الحكومة» : من 


مصالحهم. فاذا عاكس «رئيس الحكومة» مصالحهم. اوعاكست 
«الحكومة' ذاتها مصالحهم. التجأوا إلى التخلص منه أو منهاء بالطرق 
الديموقراطية أو الثورات المسلحة, لأن ال «رئيس» وال «حكومة» ليسا 
من الاهداف الموضوعية للشعب. وإنما هما من الوسائل الطريقية» اما 
الاهداف الذاتية الاصيلة فهي المصالح الفردية. 

في الوقت الذي يرتبط جميع أفراد الأمة بشخص «المرجع الاعلى' 
لأنه الطريق الوحيد الذي يمكنهم من أهدافهم الدينية» ولا يتمكنون منها 


بأنفسهم ما داموا ليسوا بمجتهدين ‏ فيكون وجوده رباطاً يضم جماهير 
المعم هين بتقليده. ويجعلهم كتلة موحدة لا تتسلل إلى واقعها 
الانشقاقات. على ان من الاهداف الدينية التي يثيب عليها الإسلام. هو 

ااشخص القائد الديني" فينخرط بنفسه في المقدسات» والشعائر 


لس بوساح ل ساس سه صل 


التى انزل الله فيها : «إومن يُعَظِمْ سَعتيرٌ أله فَِنَّهَا من تقوف الْقَلوب 4. 

رابعاً ‏ إن «شخصية رئيس الحكومة» شخصية روتينية جافة, لا 
تستطيع الانطلاق عن حدودها الحديدية الجامدة» إلى الحدود الإنسانية 
الطرية النامية» ف «رئم ئيس الحكومة"» لا يحكم في خارج حدودهاء ولا 
على أي انسان من غير شعبة» إذ ليس من الممكن» أن يحكم ارئيس' 
على تاتون الانيال فين الاراضيى توملا فين الأنراة امن الناسس »تي لا 
يمتد إلى الوف من الناس خارج حدود أراضيه. إلا إذا كان بالغ أبعد 
حدود التحجر والروتينية» التي ترفض التحرك والامتداد. 

في الحين الذي نجد «شخصية المرجع الاعلى» لا تتزمت بحدود ولا 
قيود. وانما تزحف متوثبة. عبر كافة النطاقات والاعتبارات التي تكبل 
الآفراد والحركات» وترفض كل ما يحاول تجميد الانطلاقات التوسعية. 
وهذا يصور مدى توفر الإنسانية الامتداديةع على جميع الأبعاد 
والاتجاهات المرجعية» وكل مرافق تفكير و«شخصية المرجع الاعلى". 
على هذا الضوءء لم يبزغ في الإسلام ‏ وخاصة في مدرسة التشيع - 
مرجع قطري أو اقليمي أو قومي» على طراز ال «رئيس الحكومي» وحتى 
لا على نوع المراجع الدينيين في الديانات البوذية وإليهودية والمسيحية. 
وإنما هو نوع توسعي وثاب». ينسجم مع ما في الإسلام من توسعية وثابة. 

- إن أقوى القيادات المبدئية» هي القيادة التي تتوفر فيها أوسع 
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الموؤهلات الى أبرزتةفيداها إلى" الوخهوة, 


ومن أهم العتاضر التق ساهيت فى تضميه الإسلام دكدين خالد.ى 
ثم في تخريجه إلى الوجود. طاقتا «العلم» و«العدالة». وقد اشترط أقصى 
الكميات الممكنة منهما في جميع أعضاء «حركة المراجع» فينسق «جهاز) 
هذه «الحركة» من «الفقهاء العدول» الذين درسوا الإسلام» واتقنوا 
اجتماعياته بصورة تطبيقية فائقة. حتى لا يكون في حاضرتهم أفقه منهم - 
كما يشترط في «القاضي» الذي هو نفس «الوكيل» في لغة الحركة اليوم -. 
وتشكل «قمة» هذه الحركة» من رجل تبلغ به «طاقة العلم» إلى حيث يكون 
اعلم الناس بالاسلام. وأوسعهم وعنا للدين والاجتماع. وتبلغ به «طاقة 
العدالة» إلى حيث تنطبق عليه البنود التي نص عليها في تصريحهء الموشح 
بتوقيعه المبارك : «... من كان من الفقهاء. قينا قن لعقبيية ). نعا فلا لدينه. 
مخالفاً لهواه. مطيعاً لأمر مولاه» فللعوام أن يقلدوه». 


فلا يشغل مرافق هذه «القيادة الحركية» سوى «الفقهاء العدول» الذين 
هم قمم البشرية. فى المواهب الفكرية والجدارات النفسية» ولا يحق 
لأحد تولي «تنظيمهم القيادي الاعلى» عدا أعلمهم وأورعهم.ء الذي يكون 
أعلى القمم البشرية الحية» في طاقاته الفكرية» وامكاناته النفسية. 

ومثل هذه ا لصفوة ١‏ لمنتخبة. يجدر با ستخلاف الأنبياء والائمة تكله . 
الذين تشترط فيهم الاحاطة بجميع علوم الحياة. وكل ما سبق أو يأتي إلى 
يوم الحساب. والعصمة حتى عن فكرة الذنب والسهو والنسيان. 

وهذا النوع من «القيادة العلمية العدالية» ينسجم مع سجية الإسلامء 
المفطورة بالعلم والعدالة» لأن الدين الذي يتفوق على كل مبدأ ودين» 


بالعلم والعدالة» لا يمكن أن يغفلهما في قيادته» التي تتولى توجيه 
حركاته حتى الابدء فيتفق فيها مع ابخس المبادىء والاديان» رغم أن 
القيادة ابداًء مركز الثقل الذي يتمثل في المبدأء والمصدر الذي تنطلق منه 
امتداداته وتعديلاته» وهي أروع نموذج عملي يتجسد فيه المبدأء بكافة 
مؤهلاته وامكاناته. 

حب إن أقوى القيادات السدتةه هي القيادة التى يينتارها العيدا ».فى 
رأي الخاضعين» وتكون عليه «الرقابة الجماعية» الساهرة في قلوب كافة 
أنصارهاء حتى لا يتدخل فيها ال «فرض». بل تكون ادارتها بمقدار 
رصيدها.. 

وقد شاءت الفلسفة الديموقراطية» تجسيد هذه القيادة» في انطلاق 
القيادة من «إرادة الأكثرية» ولكن هذه الفلسفة. لم تنتبه إلى انها «تفرض» 
قيادة «الأكثرية» الناخبة» على «الاقلية» الرافضة» ولم تمنع من شراء 
الأصوات بالاموال والوجاهاتء. وبقية المغريات. ولم ترسم خطة 
لاسقاط هذه القيادة ‏ التي اختارتها الأكثرية يوماً ما إذا انحرفت عن 
نهجها السابق -» أو تطورت إرادة الأكثرية» بتأثر العوامل المتفاعلة في 
الاجواء السياسية. وانما تركتها «مفروضة» على الأكثرية والاقلية» حتى 
يتم امدها الذي اقتنعوا بها أولاً. فلم تترك للشعب خط الرجعة. 

في الوقت الذي اتخذ الإسلام كافة التدابير اللازمة في شأن القيادة» 
فترك للناس حرية النظر في توفر شروط القيادة في هذا الرجل أو عدم 
توفرهاء ثم ترك لكل فرد حرية الانضواء تحت قيادة هذا الرجل الذي 
اختارته الأكثرية» أو الانضواء تحت قيادة رجل آخر تكون الشروط فيه 
أوفر منه. وترك لكل فرد ‏ أيضاً ‏ حرية التسلل من تحت قيادته. في 
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اللحظة التي يجد فيها ارتداداً عن نهج الإسلام... وحرم على الناس 
«الانتخاب الكيفي» للقائد. فحرية انتخاب القائد ‏ في رأي الإسلام ‏ هي 
حرية النظر في توفر شروط القيادة في هذا الرجل أو ذاك» ومن ثم يحرم 
تدخل الاغراء فى اكتساب الأصوات بل يجب أن يكون انتخابه متحررا 
من العوامل التي تتدخل بين المرء وقلبه. ووفق إرادة الإسلام. 

كنك جرانب محدزة هن عشلا هن اشر لى ااقي كه النتهاء 
المراجع". وإلا فإنها قطعة من كيان الإسلام. الذي ١‏ يحصى مظاهر 
تفوقاته العدد. فقد تضافرت التوفيرات الاحتياطية على تصميم هذه 
الحركة. حتى كادت تسمو بها عن المناهج التطبيقية. الى تعسشن فقن 
مستوى المسؤولية البشرية وتعايش واقع الناس والحياة. لتحشرها في 
فصيلة الاماظر الكو فج البفرغلة فى البفائة + التي مدعا كوا امغر 
ارحاب الفكرء استطاعت ايضاً تجسيدها في واقع الحياة» واقامتها منذ 
غيبة الامام المنتظر. حتى اليوم. 


اذن: 

فالمسلم الذي يشعر بالاخطار المحدقة., التي تهدد مستقبل الأمة 
والإسلام» على الصعيدين: السياسي والعقائدي. ويملك في طاقاته. 
الكفاءة الجديرة بالانجاز والانتاج» للمشاركة في انقاذ الأمة والإسلام. 
أو ابعاد الاخطار عنهما ولو إلى حين» ويحاول العمل»؛ ويبحث عن 
العلاج» تبرز أمامه هذه الحلول الثلاثة : 


١‏ حركة الأحزاب الإسلامية. 
5 حركة الأعمال الفردية. 


حركة الفقهاء المراجع. 

فيواجه استفهاماً تجب الاجابة عليه» قبل الانضمام إلى احداهاء 
وهو. 

أي هذه الحركات حركة الإسلام» وأيها متطفلة عليه؟ 


وما ذمنا نؤمين بأن الإسلاة .دين كامل» أخضى مشاكل البشرية 
وأجاب عليها. وهذا السؤال يشكل مشكلة بشرية» ففي الإسلام الاجابة 
عنها. فلنبحث عن تلك الا جابة : 

لقد رأينا من خلال الصفحات السابقة» توقيع الامام المنتظر ‏ عندما 
سئل عن تكليف المسلمين في مدة غيبته ‏ القائل: «... وأما الحوادث 
الواقعة» فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثناء فانهم حجتي عليكم» وانا حجة 
الله عليهم». ورأينا نص الإمام الصادق, الذي يحدد فيه الشروط التي 
يجب توفرها في شخص المرجع» حيث يقول: «وأما من كان من 
الفقواني: هنا فنا ليه عحافظا ناكف نكا لقا لينو انه عطيعا لمر ولاه 
فللعوام أن يقلدوه...». وعرفنا أن سيرة المسلمين» منذ اليوم الذي غاب 
فيه الإمام المنتظر عن المجتمع الإسلامي» كانت متابعة الفقهاء الجامعين 
لشرائط التقليد. ففهمناء أن «حركة الفقهاء المراجع» هي الحركة التي 
تستند إلى قاعدة فقهية» هي النصوص السابقة. وقاعدة سيرية» هي اتفاق 
المسلمين عليها أكثر من ألف عام. فهي الحركة الإسلامية الأصيلة» دون 
«حركة الأحزاب الإسلامية» ودون «حركة الأعمال الفردية». 
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على أن زاينا الايرادات الشترضية «الموهية إلى :«نفركة الاأحرات 
الإسلامية» والأسركة: الاعوال الفردية». وتصمحنا بعض عناصر القوة. 5 
احركه الفقهاء المراجع" بين الشركة الجديرة بالقيادة الحاضرة. 
دونهما.. 

ايان علن ١:‏ االوسانا انفينا: 

١‏ هل الحركة الفاقهة حق. أم الحركة الجهلاء؟ 

"١‏ هل الحركة العادلة حق» أم الحركة الفاسقة؟ 

لم نجد الجوابء. إلا أن الحركة الفاقهة العادلة حق» دون الحركة 
الفاسقة الجهلاء. ونحن نرى أن الفقه والعدالة. من الشروط الأساسية: 
في «حركة الفقهاء المراجع» وليسا من الشروط الأساسية أو غير الأساسية 
فى «حركة الأحزاب الإسلامية» وفى «حركة الأعمال الفردية» فالأولى 
حى . دونهما. 


فنستنتج ‏ من جميع ذلك ما يلى : 

١‏ إن الحركات العاملة التي تحاول قيادة الأمة» منذ انهيار الحكم 
الإسلامي تتلخص في: «حركة الأحزاب الإسلامية» و«احركة الأعمال 
الفردية» و«حركة الفقهاء المراجع». 

ان الحركة النابعة من صميم الإسلام ذاته» هي «حركة الفقهاء 
المراجع». وان «حركة الأحزاب الإسلامية» حركة غريبة أوحى بها 
الاستعمارء أما «حركة الأعمال الفردية» فهي حركة ارتجالية» أوحى بها 
الاندفاع العاطفي الكيفي» فهما اجنبيتان عن واقع الإسلام» ومتطفلتان 
عليه وإن تسترتا باسمه وحملتا شعاراته. 


ومتى تأكدنا من الحركة الإسلامية الصحيحة» عرفنا علاج «المشكلة 
الإسلامية الكبرى» والجواب عن السؤال السابق : 


ما هو العلاج للمشكلة الإسلامية الكبرى؟.. 


فالعلاج هو: ترميم العجز الذريع» الذي حدث في واقع الأمة. بفقد 
العناضن الأريغة الأخيرة: فخ عناضير التهضة الجذرية للامة+.غة طريق 
( حركة الفقهاء المراجع".. 


أما الإجابة على الأسئلة التالية : 
عنوافاةا تعمل ؟ 


عاو مت ؟ 


دل ا م 


وألفه سنؤال وسؤال» فليس غليثا الآن»«التعكيل بالاعانة ليها 
وإنما علينا الآنء بدءأ وقبل كل شيء» أن نندمج في «حركة الفقهاء 
المراجع» ثم هي الكفيلة ‏ بعد ذلك بالاجابة على هذه الأسئلة» وألوف 
الأسئلة التي تستجوبنا في منعطفات الطريق. فواجبنا الوقتي المباشر أن لا 
نشتبك ونحن على مفترق الطرقء» وأن لا نسلخ أدواراً من المعركة على 
مفترق الطرق» بل اللازم أن ننحاز إلى حركة الإسلام نفسه» لنثاب إن 
نجحناء ولا نعاقب أن فشلنا. وان نتخلص من الحركات المتناقضة 
والاشتباكات الخرقاء. التي ملاات الجو الإسلامي بالتتسجا نتم .و ابعدة 
الإسلام عن التطبيق, لأن الإسلام لن ينطبع على أبعاد الحياة» ولن 
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يرتسم على أعماقها وآفاقهاء بالحركات المتطرفة» التي تعزل صميم 
الإسلام عن واقعهاء وتعبد نفسها من وراء ستاره. فالحق لا يتبرعم عن 
الباطل» والنفاق لا يتفتح عن الإخلاصء والانشقاق لا ينتج الوحدة. 
وإنما يمكن إعادة الإسلام إلى الحياة» وبناء شخصية الأمة» بحركة تؤمن 
بالإسلام في ذاتها أكثر منه في هدفهاء وتطبقة ‏ حرفياً ‏ على مراحلها قبل 
أن تحاول تطبيقه على الآخرين» ولا تمارس إسلاماً يرفعها إلى الحكم 
للتربع على الكراسي الوثيرة؛ بل اسلاماً يبلغها إلى الحكم لكسب الجنة 
ومرضاة الله. ولا تهدف إسلاما تمتص به دماء الشعوب لتعبئه في كؤوس 
الجماجم» وإنما إسلاماً يشقى به الحكام» لتسعد به الشعوب. وهذه 
الحركة ليست الأحزاب التي يتفلسف لها المتنطسون الفارغون» ولا التي 
نرتجلها بخبراتنا الضحلة الهزيلة» وإنما هي التي صممها الإسلام نفسه. 
ونص عليها المعصومون تييهِ. وقد رأينا أن النصوص الشرعية» تعين 
«حركة الفقهاء المراجع" لقيادة الأمة» فترة غيبة الامام المهدي المنتظرء 
عجل الله تعالى فرجه. 


ترميم النواقص 


... فالآن» وقد وفقنا فى معرفة ان الحركة الجديرة بقيادة الأمة. 
لمعالجة «المشكلة الإسلامية العا عي 4 المنتهية إلى «مشكلة الكفر 
والإسلام» ‏ هي «حركة الفقهاء المراجع»... وعرفنا أن انتكاسة الأمة قد 
تسمه عن عنيدز العتاضين: الأريعة الأخيرة مين «عناصير النهيضة الخديدة 
للامة». وهي: وعي الأمة لذلك المبدأ وتلك القيادة» وايمانها المطلق 
بهماء وثقتها بنفسهاء وتنفيذ الأمة لذلك المبدأ ‏ في واقعها ‏ بإيحاء تلك 
الفناذةة: 


فقد غدا واجبنا الفوري المباشر القيام بعمل إيجابي حاسم. ينتزع 
مصيرنا من بين الأنياب والمخالب. ولن يكون ذلك العمل المصيريء إلا 
ما يرمم النواقص في عناصر نهضتنا الجذرية» وأولها: وعي الأمة لمبدثئها 
وقباانهاء بوغنيك إن عدلية العوغية مشتكلةاغارمةادنسطر نننها انقيعا قات 
بعيدة المدى» كان علينا أن لا ننهض بتنفيذ عملية التوعية» إلا بعد توفر 
القيادة الصحيحة؛» فيختصر واجبنا الفعلي المباشر» في القيام بجزء من 
عجلنة القوغية »وهو العوغنة 'القياقية للامة: وذلك تاستغراضن السركات 
القيادية الثلاث ‏ المتصدية للتحكم في مصير الأمة ‏ والقاء ضوء 
النصوص الإسلامية عليها جميعاً لتمييز القيادة الإسلامية الصحيحة ‏ 
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المتمثلة في حركة الفقهاء المراجع ‏ وتعرية الحركات المتطفلة على الأمة 
باسم الإسلام... وفور ما تنجح الأمة في تصفية القيادات المحسوبة على 
الإسلام. وصهر الإمكانات العقائدية ‏ المستغلة الآن من قبل اتجاهات 
غير مشروعة في القيادة الصحيحة؛ تتلخص الإرادة الحاكمة في 
«مرجع)... وعندها يشعر بالقوة الكافية لإنجاز عمل جماهيري مصيري. 
ويشعر بالمسؤولية الجماهيرية المصيرية... وفورها يبادر أولا ‏ بنفسه 
رمعو العادلين فى السترك الأسلامة د إلى تعنم التدره الالخره عن 
عملية التوعية» وهو التوعية المبدثئية للآمة. 


فيتكامل ‏ في واقع الأمة ‏ العنصر الثالث من «عناصر النهضة 
الجذرية لللاامة») وهو. وعى |لدقة لذللك الهنذا ىتلل القيادة. 


ومتى توفر في واقع أمة مبدأ شامل صحيح » وقيادة حكيمة 
صحيحه ١‏ ووعتهما تلك الآمة وعياً ما عا : حصل فى أعماقها ‏ بصورة 
تلقائية ‏ العنصر الرابع» وهو: إيمانها المطلق بهما. 

وحينما تتلاقح تلك العناصر الأربعة تولد العنصر الخامس» وهو. 
ثقة الأمة بنفسهاء كأمة تستجمع مؤهلات النهوض المستقل. 

وبعدها لا تبقى أمام الأمة» سوى أن تخطو الخطوة الحاسمة 
الأخيوةة لتتحقيق العتضر السادس ف.وهق؟ تتفيذ الادة لذلك الميدا دفن 
واقعها ‏ بايحاء تلك القيادة... 

وقد تكونالخطوة الأخيرة» تلقائية دافعة, لا تكبحها السدود 
مجاريها الوعرة» لأنه إذا تكاملت عوامل أي شىء فى أمة».:فإن العقبات 


لن تستطيع تأجيل ميلاده إلا ريثما تتجمع طاقاتها الثائرة» تعبئة لانفجار 
فينكغ يكشفف غنها الخواص ) وينفضى عما خولها الزوائدك. والاتقال: 

وعندها تنطلق الأمة؛ في طريقها المعبد الوسط. الذي سارت عليه 
أكثر من ألف عام. بلا تناقض أو عثار. 


وإذا تضافرت الجهود العاملة المخلصة اليوم» للسير وفق ما رأيناء 
أمكن تجديد كيان الأمة. في مدى ربع قرن... وان تبعثرت في خططها 
الشتيتة المتطاحنة ‏ كما هي اليوم ‏ فلا تقتصر جنايتها على أنها تهدر 
مجدها الغارب» ولن تستطيع استعادة ذلك المجد ولو في مدى ألف 
عام» وإنما تتحمل تبعة تأجيل ميلاد الكيان الإسلامي المنشود». وتمكين 
الخطط الاستعمارية الهدامة» من الواقع الإسلامي المنكود. 


يدث 


0-000 


... وفي الآونة الأخيرة» وبعد ما تطور الوعي الإسلاميء إلى 
صيغته الحاضرة» وتطور الوعي الاستعماري المعاكس له. جعلت تحوم 
شكوك وشبهات حول «حركة الفقهاء المراجع» وجدارتها بقيادة الأمة... 
وإن وجدت استجوابات بريئة» في هذه المجموعة الضخمة» فإن أكثرها 
مكابرة لثيمة» تنطلق من أبواق الاستعمار والحركات المنحرفة» لضرب 
حركة الإسلام. ولو كانت مخلصة محايدة» لكان عليها أن تتوجه إلى 
الفقهاء المراجع أنفسهم., أو إلى المفكرين الواعين للواقع المعاصر. 
لتتفاهم معهم بحرية بناءة» فتجد الأجوبة المقنعة» أو تصحح الأخطاء. 
ولكنها لاا تبحث عن الجواب. ولا تروم الإصلاحء وإنما تهدف إشاعة 
الذبذبة وإدامة التناقض في واقع الأمة. فتأخذ مجراها إلى أندية الشباب 
الغريرء والأوساط العميلة والمستغلة» لتأكيد عملية «الفصل بين الشعب 
والعلماء». فتتشربها حركات» وتبني نفسها عليها أحزاب» وتلوكها ألسنة 
وترددها أبواق» تحسب أنها لا تجابه بجواب» في الوقت الذي تكون 
أوهى من أن يجرد لها جواب. ولكنا نسرد بعضها لننشر النور على جانب 
من التهويشات التي تثيرها الجهات المنحرفة» لطمس العلماء» كتتميم 
للبحث حول خطى الانحراف والاعتدال. 
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فإليك هذه البنود من 2 التشيكيكات: التي تحتدم وتفرض نفسها على 
كل مجال» ودارت بيني وبين أكثر من حركة وأكثر من شاب : 


لماذا لا يعمل العلماء للإسلام؟. 


ج - من ذا يقول: إن العلماء لاا يعملون للإسلام؟ ومتى وجد عالم 
نكل عن العمل الجاد للإسلام؟ ومن هو ذلك العالم. الذي رفض العمل 
مؤضاة ا وف عن إجارةطويلة ا صرت ييا لوجر انج 
والعحدى فى رغياقهنا؟ رابو كا عاتم يعس السورات العقير: على 
(اليخت)» أو يحيى المسارح والرقصات 5 الرقيعة» أو يستقبل 
تفتحات الصباح بالتزحلق على الجليد» ويودع أشعة الأصيل بالتزلج: 
ويعرض جسمه للشمس على الشاطىء اللازوردي» ويبارح فترات الكسل 
والخمول مسترخياً في (اللوج) أو على (البلاج)؛ ويغازل موجات 
البحيرة» ويخوض المباريات الخفيفة» ويدمن الهزل» أو يرتكب أي 
واحد من (التفريحات) التي يحياها كل من يحسبه الناس سياسياً أو عاملا 


أو مفكراً. 


كلا... إن العلماء لا يمارسون أي شيء من هذه المهازل. وحتى لا 
يستجيبون لأكثر حاجاتهم الخاصة.» بل يعيشون عيشة منكفئة قاسية, 
للتوفر على العمل الجاد الدائب. طوال حياتهم» بلا فتور» في سبيل 
الإسلام. 


١‏ صحيح.. إن العلماء لا يزاولون السهرات والألعاب والبطاللات» 
التي تلون حياة رجال اليوم» غير أنهم يهزلون ويعملون». فيحركون عجلة 


الحياة إلى الأمام» ولكن العلماء لا يهزلون ولا يعملون» وإنما هم زهاد 
قد طلقوا الحياة ثلاثاً أو تسعاًء فهم لا يتمتعون بالحياة» ولا يدفعون 
الحياة إلى الأمام» نظير المرتاضين الذين لا يتوغلون في الحياة» لا 
انصافا الن العم تف عل هذا هين عن تلعة لمتكي النطورة 
وتفسيرهم الخاطىء لمفهوم الحياة. فعزوفهم عن المباهج والتسليات». 
بس #اتسامن الانيباك اير السيفقن العو الحدي السناعه لعا 
الإسلام». وإلا لاسترجعوا مجده الغارب وجددوا كيانه المنهارء وإنما هو 
تعبير عملي عن العزوف الفكري والعقيدي. الذي لا قيمة له في رأي 
الإسلام التوسعي الزاحف. 


ج -إن أكبر مميزات علماء المسلمين أنهم احتفظوا بأسلوبهم 
المبدئي الموروث عن الأنبياء والأئمة كله فهم لا يحتجبون عن الناس 
بالحرس والدوام والروتين» بل يسمحون بأنفسهم وقفا على المصالح 
العامة تاركين حياتهم صفحة مفتوحة للجميع. بحيث يتسنى لكل إنسان 
أن يتصل بأي واحد منهم متى شاء»ء بلا وسيط ولا سابق استئذان. وفي 
وسعك أن تتصل بهم شخصياًء وتتابع سيرتهم» وتتصفح وجهات آرائهم 
ونشاطاتهم. وإنني أؤكد لك مقدماً أنك لن تجد فى يومياتهم فراغاً 
شاغراًء وإنما هو حدب وانكباب» على العمل المرهق الطويل؛ لو 
استثنينا فترات النوم والتغذية والعبادة. 


وإذا كاتنت فترة العمل عند الناس - في اليوم الواحد- تتراوح بين 
ست ساعات وثماني ساعات. فليس في العلماء من يقتنع بالعمل عشر 
ساعات. لاء ولا باثنتي عشرة ساعة» بل إنهم يستهلكون الوقت كله في 
العمل. عدا أحيان الاشتغال بالحاجات الضرورية» التي لا يمكن 
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الاستغناء عنها بحال. وربما تمكنهم وفرة النشاط ‏ أيام الشباب ‏ من 
تقليص فترات النوم بضع ساعات» لتوسيع العمل. 

وقد سمعت - مباشرة ‏ من أحد العلماء» في ندوة خاصة. قوله: 
إنتى لو أكق أنامفى البوة:الواغل سوق سافكيق وتضفه الساعة».. 
وسفغيت: الاخو:وهو يقول: إنتى الم أكن اناءت فى أيام :دراستى دعلن 
الفراش» وإنما كنت اشتمل الحباء» متكوماً جنب الجدار حتى لا يغمرني 
النوم طويلا. .. 

وإن الأفراد المقربين إلى العلماء يعرفون أن حياتهم الشخصية» تدعو 
إلى الإشفاق من كافة ذويهم. لكثرة ما تحفل بإنكار الذات» والاستهلاك 
في العمل الدائب. والاسترسال مع كل مشقة مضنية» إلى حيث تحطم 
طاقاتهم الجسدية بلا مبالاة. 


اد إندكاق الحلا مددون هذا العيل الكو التانسيع دلماذ! ا 
نرى نتاج جهودهم؟ ونحن نود ان نتلمس ثمار جهاد علمائنا. لنطمئن 
إليهاء ونعتز بها ونفتخر. 


خ: 

أ إن العلماء يؤمنون» بأن العمل الإسلامي الصادق لا يتحقق إلا 
عندما يكون خالصاً لله. لا حينما يخدم المصالح الشخصية» أو يهدف 
الى كناء« اغبا مز اتفسية وا للشسييفا ته ودين العل الذيلقة ا لانكار 
والكتمان» ويضاعف عليه الثواس» فيما عدا مواد سنت لاعلاء الشعائر» 
واقامة الشكليات» كما ينص القرآن الكريم عليه بقوله: «إن سدوا 


ا ل ل ل لم يس ار سه لعفو د الت ل وس بر 
الصََدَقَاتِ فِنِْعِمًا هىَ وإن تخفوها و لوادو, ها الفقراء فهو حير لحكم ويكهر 


عنما يحم نيحي العو اللذى علطام رايا ار 
كاف محي الكلهورة«وفنادة الذاس السام 
واتباعاً لهذه التعاليم» ينطلق العلماء؛ في أوسع عمل ممكن» بجد 
ومثابرة وإخلااصء ولكن بكل انطواء وزهد وإنكار. فيجهل الرأي العام 
جهودهم ومنجزاتهم. فيتنكر لهم. وقد ينحي عليهم باللائمة والتقريع. 
فيما هو أولى منه بالتعنيف. لأنهم لا يهدفون استدراج الرأي العام. 
وإنما يحاولون كسب مرضةة الله» الذي يحصي خطرات القلوب. ويكره 
التظاهر والرياء. ولو كانوا يريدون علواً في الأرض وفساداًء ويمنون على 
الناس بكل خطوة وكلمة» ويسجلون نشاطاتهم حرفا بحرفين» لعرضها 
وترديدها يوم الحساب» وفي كل مجمع ومشهدء للتفاخر والمزايدة 
والاستعلاء لتملقهم حينئذٍ الرأي العام وانحنى أمامهم تصاغراً وشكراً. 
أضعاف ما يقدر الرؤساء النفعيون. الذين ينسدون فى الآرضن :ولا 
يصلحونء ويكبلون الشعب والرأي العام بألف قيد وقيدء ويسدلون دون 
الشعب ألف حجاب وحجابء ويبعدون عنه ألف باب وبوّاب» ثم 
يعتبرون أنفسهم أجراء الشعب لإنجاز هذه الجرائم ونظائرهاء فيستهلكون 
أكثر فيواتية الذولةء كاحكرة سبيظة يعقاتكونها إزاء: أذاء:هذة الرسالة 
الخالدة» رسالة الطغاة المستأثرين» رسالة القمع والإرهاب والخيانة 
والعهر والمجون. 
إن أجهزة الاستعمار العالمي. والحكومات المحلية المنحرفة» 
تتناصر لمحق العلماء؛ وغمط كل ما لهم من جهاد وجهود. والتربص 
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بهمء والإرصاد لهمء وقذفهم ونبذهمء وإغراء البلهاء وذوي العاهات 
بهم . وتلفيق الشكوك والافتراءات والشائعات المزورة حولهم. وإزاحتهم 
عن كل منصب ومجال» كل ذلك كي يتسنى لها فرض السلطات العميلة 
على الشعوب المسلمة. بلا نذير واع» ومعارض مفكر. 

فبهذه الأراجيف والتهريجات,. وبما تملك من قوات وطاقات» 
استطاعت إقصاء العلماء عن متبوئهم المكين الرفيع في قيادة الأمة 
رفرحيه اراق والاتجاد! لها السب دوا لبي ديعن للف على مصدر 
الإنسان». ومصير الحياة... وبعد ان انتزعت من تحت أقدامهم بساط 
الريح» عملت على حصرهم في المساجد والمدارس العلمية» وتطويقهم 
في نطاق ضيق من القوانين والتشريعات الجائرة. وتوتير علاقاتهم بالناس 
والحياة. 


وفى نفس الوقت الذي نجد العلماء يخوضون الحرب المصيرية. 
ويقاومون فى معركة الموت والحياة. ويتكبدون الخسائر الفادحة من 
أسلحة التوجيه. وأجهزة المراقبة والتخريبء. لا يطيقون إنجاز العمل 


الواسع» الذي يشاؤون وتشاء الأمة. 

إن الحكومات المحلية المنحرفة»ء ومن فوقها السلطات الاستعمارية 
العالمية. تضيق عليهم الحصارين : الأدبي والمسلح ‏ يوماً بعد يوم - 
وتغلق أمامهم الطرق أينما اتجهواء وتصدهم كلما حاولواء وتناقض 
عملهم وتوجيههم إذا عملوا وإن وجهواء وتخبط أوساطهم. مهما 
صمموا وكيفما خططوا. 


إنهم لم يكتحلوا بالضياء؛ حتى ينشروا ركائزهم التي تجيش بهم. 


فلا تجد منفذأء ثم تضغط إلى الأعماق لتهدأ وتبور. ولم يستنشقوا 
الحريةء كي يعبروا عن أرائهم وكفاءاتهم. ولم تفرج عنهم النوافذ 
لينطلقوا إلى ما وراء الحدود والمسافات. 


وفى هذا الجو الخانق المدلهم» يطالبهم الناس بالتغلب على 
المستعمرين» في الفتوحات الفكرية والسياسية» ويعنتونهم إن فشلوا في 
الاستمرار في مسيرة ابائهم» الذين لم يعرفوا الحدود والقيود. 


وأستطيع أن أقول بكل تأكيد: إن التأخر الذي نجده في حياة 
المرجعية ليس ناتجاً من قصور في العلماء أنفسهم. وإنما هو نتاج الجو 
الخانق الذي اطبقته الحكومات الاستعمارية والعميلة على العلماء» حتى 
لا يتاح لهم أكثر مما يعملون. 


وأستطيع أن أؤكد اليمين غير حانث؛» على أن ابطال الإسلام» لو 
عاشوا الحياة التى يمارسها علماؤنا اليوم» لعجزوا عن صياغة المعجزات 
وتطوير التاريخ» ولتقاعسوا كما تقاعس الامام علي أمير المؤمنين نكل . 
ربع قرن كامل بعد الرسول العظيم» وكما انكفاأ الامام الحسن السبط. 
والإمام علي السجاد. والإمام موسى الكاظم نيه أيام أطبق الظلام 
المسدف الثقيل» واستبد الطغيان الغشوم. وكما اعتزل الإمام المهدي 
المنتظر :كك وتوارى عن حياة الظلم والظلام» ريثما تفرج أزمة النصر. 
فيقود ركائبه السافيات». لاعفاء آخر أثر للشيطان. 


ج - وتأثراً بحرب التضليل التي تشنها أجهزة الدعاية الاستعمارية. 
والمواكبة لخطوات الاستعمار. تتحاميت الشعوب المسلمة الغريرة عن 
العلماء. وأسلمتهم للأخطار فى ساعة الصفر. فتشممت وتبعثرت 
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قاعدتهم الصخرية الواسعة. لتنظم فلولها تحت القواعد الاستعمارية 
والعميلة» التي تحشد لنسف قيادة العلماء» فخسرت الأمة قيادتهاء 
وخسر العلماء قاعدتهم. 

ولما أفرد العلماء عزلاً لا يملكون أذ مقوماك الها ة ومعدات 
الدفاع ‏ بله قوات التوسع والانطلاق ‏ جمدوا في مواضع أقدامهم. 
حيث لم يكن لهم سوى أن يقوموا بحركة انتحارية» أو يجمدوا آملين 
بالمستقبل بلا حراك. ففضلوا الحياة للأمل» على الموت لليأس. ولم 
تحن بعد ساعة أملهم المشرق» التى عاشوا من أجلها القيد والاضطهاد. 
إذ لا زالوا في حالة سقوطهم. ولم تتوفر لهم الامكانات المادية» التي 
تضمن إلى جانبها النصر المحتوم. فرغم أنهم يحتفظون بالقيادة العلياء 
لقوتي الفكر والروح. إلا ان القوى المعنوية لا تتفاعل ولا تعيش إذا لم 
تجد الحماية والإطاعة الكافيتين» من القوات المادية» المتمثلة في المال 
والسلاح. 

وإنني أعترف بأن «حركة الفقهاء المراجع» قد شلت دون إنجاز 
وتيا لغها: ا لمعدسة :و القف سياسة الزحف والتوسعء لتتبنى سياسة التزمت 
والتراجع. ولتعايش الحياد الإيجابي طوراًء والحياد السلبي تارة أخرى. 


غير أن هذا النوع من التقلص والصمت والضمورء لا يعد انهزاماً 
ولا هدنة. لأنه كان النتاج المحتوم لتفاعل العوامل السابقة» التي 
تضافرت من الخارج والداخل. لضرب «حركة الفقهاء:المراجع".. وإن 
الحنكة السياسية»؛ هي التي تستوحي إرادتها من ذات المعركة» فتأمر 
بالمقناومة والزحف. أو الاستسلام والتراجع. أما النزق السياسي فإنه 


يستوحي إرادته من واقعه» دون تقدير للموقف فيأمر بالزحف أو الصمود. 


وإن القرارات الك اتخذتها ((احركة الفقهاء المراجع" فى معاركها 
والتعسب. 

فبعد أن استطاع ال متها وعملاوؤم. القضاء على الحكم 
الفقهاء المرااجع» باعتبارها امتداداً أصيلاً للحكم الإسلامي» في المجال 
وبانهيار الحكم الإسلامى. انهار رصيدها فى الداخل. وانفرطت قاعدتها 
الشعبية» وتضخمت القوات المعادية لها. ولو أنها واصلت مقاومتها يوم 
ذاك» للقيت حتفها الأبدي في الجولة الأولى» ولكنها لم تكن عاطفية 
خاسرة. وإلما كانت فى ذروة النباهة. يوم 5 إلقاء السلاح. وإعلاد 
السلام. لصيانة بقايا الإيمان العقيدي. إن لم يكن على مسرح الحكم. 
نت اعساق القلوسة عضن رضي الله أهرا كان مقع ل . 


و«لحركة الفقهاء المراجع" لا زالت قوة مفكرة..ومحركة في قمة 
الوعي والنضوج». بجميع خططها وتوجيهاتهاء فهي تقدر المعارك بدقة 
وإتقان. وتوازن القوى المتصارعة فيها. فمتى وجدت القدرات الجاهرة 
في المصائل المسلمة متكافئة مع القوى المعادية. تعود إلى خط النار. 
وها ارات الطاقات المسلمة الجاهزة. غير متكافئة مع القوى المعادية. 


شر بص وتنتظر. 
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والانتضان الساضى النابغ ٠»‏ لين فى: الحرت أيدا :«ولا فى السته 
أبداً. وإنما هو في الحرب حيناً» وفي السلم حيئاً آخر. 


وبهذه الحقيقة» نفسر ظاهرة الاختلاف السياسي» في «حركة الفقهاء 
المراجع» ‏ التي قد يفسرها الأعداء أو الأغرارء بالتناقض الفردي الكيفي 
فإن العلماء يحددون الظروف» فينتهجون الحركات المختلفة التي 
تلائمهاء وتستجيب للحاجات المتطورة» دون أن يكون بينهم أقل 
اختلاف في السياسة العامة. وإنما هو الكفاح. الذي تتطور ملابساته 
ومواققةة لاقع خدطاطة ور امح 


ولكن الذي ترك السذج البسطاءء فريسة للأراجيف, هو أن القادة ‏ 
في أكثر المعارك ‏ لا يرون من الصالحء التعبير للرأي العام عن فلسفة 
الخطط التي يتبنونها ‏ كي لا يعرف العدو أسرارهم فيناقضها ‏ فيظن 
الأغرار أنهم يختلفون فيما بينهم» ويضربون في التيه بلا هدى» بينما هم 
على بصيرة وحق وهدى. 


خشاك 
م 26 


ا لانن الاعرافوورىىا ن سما عدن ا لسدلسيةة كه اتفرظطت من 
قيادة العلماء.» وتلاحمت اشتاتها للانضواء تحت قيادات الاستعمار. 
والأتغزانت» :والحكوفات: المخلية المصيرفة: كنا لايمكن إنكان ان 
السلطات الاستعمارية والحزبية والحكومية العميلة. تطاردهم وتضيق 
عليهم السياج المادي والمعنوي. ولكن. إذا حق أن العلماء يواصلون 
العمل الدائب الحكيم.» فلماذا لا ينتجون المنجزات التي تتناسب وهذه 
الجهود الضخمة التي تصفونها؟.. 


ج[ لأن عدد العلماء» أقل من المجهود الذي يأمله منهم العالم 
الإسلامي. والحاجة التي يواجههم بها المسلمون. 

وإذا أمكن أن نطالب كل واحد منهم بعمل رجلينء أو عمل دائرة 
كاملة» فلا يسمح كيانه العضوي البشريء» بمطالبته بعمل حزب أو وزارة 
أو حكومة.. وقد أصبحت توقعاتنا من العلماء بهذه النسبة المجازفة. 
فعندما يرى المسلمون حكومة تنحرف عن خطة الإسلام؛ أو تضطهد 
الشعب» يصبون حقدهم اللئيم» على العالم الديني الذي يعيش في ظلها. 

مع العلم بأنهم لا يعرفونه ولا يستجيبون له في صغيرة ولا كبيرة» ومع 
الاعتراف بأنه مطوق مادياً ومعنوياً ‏ في غير ساعة الأزمة ‏ وهل العالم 
إلا انسان واحد في طاقاته الجسدية! ومهما كان قوي الروح والفكر فهو 
لا يستطيع مقاومة المدافع والصواريخ بصدره» وإن استطاع دحر التيارات 
الفكرية بفكره. وقيادة الشعوب والجيوش بعقله 

بل لو أردنا إنصاف الواقع» لما كان لنا أن نطالب العلماءء بأي 
عمل اجتماعي أو سياسيء ما داموا لا يمثلون سوى طاقة الفكرء وما 
دمنا لا نوفر لهم طاقتي المال والسلاح. لأن الفكر طائر جناحاه المال 
والسلاح» وهو بدونهما لا يجوب شبراً من الأرض 

وحتى لا يحق لنا أن نطالب علماء المسلمين» بمثل عمل «الفاتيكان"» 
التي ارتبطت مع المستعمرين» في اتفاقيات التعاون المتبادل» والمصالح 
المتكافئة» فتنازلت تنازلاات عديدة لارضاء السلطات الاستعمارية 
والمحلية» وعوضتها هذه بالحماية والرعاية» حتى أصبحت لها منظمة 
واسعة تضم ١7‏ مليون مبلغ» وأصبحت لها ميزانية ضخمة تربو على 
فزي نيه كقير دن السكومات. وتتألف هذه الميزانية» من الأتاوات التي 
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فرضيها على الممكوماكة بوفان الداشعاليو الكناو» وفلي العمان 
والموظفين. وتقطعها من رواتبهم قبل استيفائها. كهنا تقطع الحكومات 
ضير ا قهنا 

5 إذا كان عدد العلماءء أقل من حاجات المسلمين فلماذا لا 
يوفرون» حتى يملا وا الفراغات الشاغرة الآن؟ 

ج - إن توفير العدد يحتاج إلى جو يشجع «حركة الفقهاء المراجع" 
حتى يتطوع اصحاب الكفاءاات للقيام بهذه الرسالة الباهظة. كمأ يحتاج 
إلى إمكانات مادية مفقودة فى هذه الظروف» التى تتنكر للعلماء. 
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ضعيفة. تعجز عن الاستقلال بأعباء مسؤولياتها ‏ في وضعها الحاضر - 
وتفتقر إلى الجدارات التي تؤهلها للتوسع والازدهار. 

ج ‏ نعم.. إن «حركة الفقهاء المراجع» ‏ في صيغتها المعاصرة ‏ 
ضعيفة بالقياس إلى الحركات العالمية؛ وضعيفة بالقياس إلى مسؤولياتها. 
ولا أدل على ضعفها الصارخ» من عجزها عن قيادة الأمة إلى شاطىء 

ولكن علينا أن ندرس هوية الضعف العام. الذي يشل هذه الحركة 
عن القيام بمسؤولياتها. لنعرف هل أن هذا الضعف ذاتي أم أنه عرض 
لها كي نتبين صلاحيتها لقيادة الأمة أو عدم صلاحيتها؟؟ 


والواقع أن «حركة الفقهاء المراجع» لا تشكو العجز الذاتي» وإنما 


تشكو الضعف الطارىء»ء الناتج من أمرين» هما: انفراط قاعدتها على إثر 
انهيار الحكم الإسلامي وارتداد الأمة عن دينها وقيادتهاء ومحاربة 
السلطات الاستعمارية والمحلية لها. ومن الطبيعي أن تضعف «حركة 
الفقهاء المراجع" نتيجة لانفراط قاعدتها. ومحاربة السلطات الاستعمارية 
والمحلية لها. فكل حركة ‏ مهما كانت قوية نشطة - تضعف. إذا انفرطت 
قاعناتها: وتالية علها اعذاء ا فنداء 


بل الحقيقة : ان «حركة الفقهاء المراجع" تتمتع بقوة ذاتية منقطعة 
النظيرء لأنها عاشت منذ غيبة الامام المنتظر يك حتى اليوم» وهي تدير 
دفة القيادة الدينية للامة» بلا حماية ولا سلاح» رغم أنها كانت تشتبك 
مع جميع الحكومات التي اختلفت على الأمة في مختلف أقطارهاء في 
صراع دائب مرير. ورغم أنها لم تملك في يوم واحد من تاريخها الطويل 
ميزانية منظمة» ولا قيادة ثابتة» في نقطة معينة من العالم. ورغم أنها كانت 
كقوة متفاعلة محركة» تهدد وتنصر»ء وبقيت حتى الآن. ولها فى كل مكان 
فروع وقيادات ومعارك. وستبقى ما بقيت الأمة» قائدة عقيدية» أو قائدة 
عقيدية وسياسية معاً.. وهذه الظاهرة الغريبة» التي تطبع تاريخ «حركة 
الفقهاء المراجع" ظاهرة غريبة عن طبيعة الحركات الاجتماعية. فليست 
بين هذه حركة عاشت هذا الأمد الطويل» بلا قيادة ثابتة» ولا ميزانية, 
ولا حماية. وهي تحارب جميع السلطات العالمية والمحلية. وجميع 
الطغاة والمفسدين. ثم تمتد لها فروع في كل اتجاه... وفي هده المقارنة 
العاجلة دلالة بينة» على أن «حركة الفقهاء المراجع» تتمتع بقوة ذاتية 
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منقطعة النظير» تؤهلها للقيام بكافة مسؤولياتها ‏ إذا توفرت لها الإمكانات 
اللازمة ‏ بل ترفعها فوق جميع القيادات» التي يمكن أن تقود الأمة 
اة ر رةه 

فهي تملك مؤهلات التوسع والإنتاج. ولكنها بوضعها الحاضرء لا 
تطيق التعبير عن واقعها التوسعي المنتج. فعلى الحركات الإسلامية 
المخلصة, التي تسعى لإقامة واقع إسلامي صحيح, أن تلغي امتيازاتها 
وأتانياتها المغرقة» وتندمج في «حركة الفقهاء المراجع» وتضفي عليها 
الجهودء وتوحد فيها النشاط» لتعبر عن غزارتها التي لا تعرف التوقف. 
ولا تعترف بالحدود. 
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وبالتالي... ماذا أنتجت «حركة الفقهاء المراجع» في القرن 
الأخير؟.. فلقد كان لهذه الحركة واقعها وإرادتها في ظل الأجواء 
الإسلامية» التي أطبقت القرون السابقة» وأما بعدما تقلص الجو 
لاسا العام. عن أكناف البلاد الإسلامية» وبقيت الأمة تحت 
التيارات العالمية السافيات» لم تنجز «حركة الفقهاء المراجع" أي مشروع 
ولم تؤد أي جزء من رسالتها.. وهل هذا الشلل العام الذي دب فيها. 
إلا دليلآ على أن هذه الحركة لا تصلح للمعارك والميدان» وانما تصلح 
للمساجد والمعاهد الدينية! وأن عالم اليوم» يحتاج إلى قيادة متصارعة, 
تخوض الغمار»ء ببسالة تكتب النصر المؤزر للأمة» في الملاحم المصيرية 
الحاسمة. 

ج ‏ إن «حركة الفقهاء المراجع» كانت منذ غيبة الإمام المنتظر (عجل 
الله تعالى فرجه) قائدة الأمة المسلمة» والركيزة الأساسية» التي كانت 


تركز عليها الحكومات الإسلامية» فان جميع خلفاء الامويين والعباسيين 
الإسلاميون كانوا بين منحرفين ومعتدلين» فأما المعتدلون منهم فقد كانوا 
نتائجح هدى العلماء. وأما المنحرفون فقد كانوا يتملقون العلماء أو يخشون 
غضبتهم» فيجعلون الأجواء إسلامية» لا إيماناً بالإسلام نفسهء وإلا لما 
انحرفوا عنه بأنفسهم. 

مرافق الأمة ‏ فى القرون السابقة . 


ولا زالت «حركة الفقهاء المراجع» قائدة الأمة المسلمة حتى اليوم. 
فكل إثارة دينية» في أي مكان من الأرض نتيجة مباشرة لهذه الحركة. 
وكل ما ترسب من الإيمان في النفوس. وما استقام في الحياة من شعائر 
ومظاهر دينية» إنما تفرع عن «حركة الفقهاء المراجع»» ولولاها لما عرف 
الله ولما عبد» ولم ينبض قلب بالإيمان» ولا صلى أحد لله ركعة» في 
هذه الأجواء الاستعمارية المسعورة؛, التي وجهت كافة الطاقات العاملة. 
لخدمة الميوعة والالحاد. 

لقّد بقيت «حركة الفقهاء المراجع" هي التي تعمل لامتداد الإسلام. 
في جميع مرافق الأمة ‏ في هذا القرن الأخير -. 

وكانت «حركة الفقهاء المراجع"» ولا زالت» حركة متفاعلة جبارة 
تخوض المعارك ‏ بجميع ألوانها ‏ كأقوى طاقة مكافحة تقتحم الملاحم. 
وما نماذج المعارك السياسية التى خاضها العلماء عن ذاكرتنا ببعيدة. 


فهذا هو السيد محمد المجاهد. الذي حمل السلاح. وفاد 
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السيودي» ررك على رومنها تيضر كفنا سطع ممظ نه على 
بعض بلاد إيراك. 

وخذاتهن ا سي حو بين القدير ارق الدى غارب الاستعهاز 
البريطاني» وطارده من إيران» عندما كان يتسلل إليها بواسطة احتكاره 
شركات التبغ. 

وذاك الشيخ محمد كاظم الخراساني» الرجل الذي قاد الشعب 
الإيراني لضرب الدكتاتورية والإستبداد الفردي الملكي». حتى أخضع 
الملك مظفر الدين شاه للدستور الإسلامي الذي وضعه العلماء يومذاك. 

وذلك الشيخ محمد تقي الشيرازي». الذي فجر ثورة العشرين ضد 
الاستعمار البريطاني في العراق» رغم القوات البريطانية المحتلة التي 
حشدت في العراق )29٠١(‏ ألف جندي مدجج بالسلاح. 

وبعده السيد أبو الحسن الاصفهانيء, الذي حمل بنفسه السلاح» 
وخاض معارك ثورة العشرين مباشرة» كجندي في زمان الشيخ محمد 
تقي» وكقائد بعد وفاة الشيخ محمد تقي» حتى سفره الملك فيصل الأول 
إلى خارج الحدود العراقية. 

وها هو السيد عبد الحسين شرف "الدين» الذئ خارت الاستعماز 
الفرنسي». حتى سفر وحكم عليه بالإعدام وأحرقت داره ومكتبته. 

وذلكم السيد تكسي البروجردئ» الذى جاقد ضه البهلوي. البنابق» 
حتى ألقي عليه القبض. وحكم عليه بالاعدام» واعتقل في سجن 
«قزلقلعة». 


وهؤلاء علماء العراق الذيرة كافحوا الحكومات البائدة. وحاربوا 


الشيوعية والبعئية والاشتراكية» ولا زالوا في صراع. 

واولعتك علماء إيران» الدين قاوموا الشيوعية نقيادة السيل -حسين 
البروجردي» ومن بعذه أعلنوا كفاح الشاه محمد رضاء حينما حاول إلغاء 
الإسلام في مرافق الحكم الحاضرء ولا زالوا يواصلون الكفاح. 


مع العلم بأن جميع هذه الثورات كانت ملونة بالدم» ومثقلة 
الفا ا: 


وإن من تتبع تاريخ العلماء» يجد أن جميعهم كانوا ثائرين ضد 
الحكام المنحرفين والتكتلات» منذ الشيخ الطوسي حتى اليوم» ويلمس 
بوضوح, انهم كانوا يشكلون القاعدة لكافة الانتفاضات والثورات 
الإسلامية التحررية» ويرى أن كافة الأفراد والكتل» التي خلدت أسماؤها 
في تاريخ الجهاد الإسلامي. كانت تتطفل على العلماء في المعركة. 
فتقتبس من هديهم وجهادهم. حتو إذا هدأت الأوضاع. وجرت المياه 
في مجاريهاء سكت العلماء عن أعمالهم». وبقيت تلك الكتل والأفراد 
فجحع وتنككر» يوعلبة عقيرتها بالرياءبوالكبرياءة فس اليسيظاء انهه 
ع الت قادت المعركة», وأن العلماء الذين يكرهون الفخفخة والتظاهر. 
لم يكن لهم نصيب من الكفاح. 

لكن التاريخ الواعي. سجل بطولاتهم وأمجادهم بأحرف من نور. 
وكتب لهم خلود الحق والمجد. ولأعدائهم خلود الباطل والعار. 

ف «حركة الفقهاء المراجع» لم تكن يوماً ماء حركة متوترة الأعصاب 
والعضلاتء ولا حركة التملق والتماسيح» ولا حركة الزهاد والمترهلين. 
وإنما هي حركة العلم. والمحراب» والقلمء والسلاحء والتطور. 
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والمَندانه والجيوش. والفضيلة. والأخلاق. 


الشعبية ومع الشعب في آماله وآلامه ومعاركه. وإنما نجدهم في الأبراج 
الرجالء التي تكاد تفصلهم عن جماهير الشعب فصلاً تامأء بينما على 
ويمارسوه. ويتجاوب معهم ويتجاوبوا معه. يفهمهم ويفهمونه». فيطمئن 
الم ويعتكون إليه!! 


ج - وأي نوع من الزعماء الشعبيين» ينزلون إلى الميادين الشعبية» 
كما ينزل العلماء؟ ومن هو ذلك الزعيم الشعبي الذي كان مع الشعب في 
جميع تطورات حياته؟ لا أحد. ولا يمكن أن يوجد زعيم شعبي ينزل من 
الشعب منزل العالم الديني» لأن العالم الديني بحكم حياته الفكرية 
الدينية» يشكل المرفأ الأمين للقلوب التي أتعبتها العواصف والأهوال. 
فأينما ذهبت ببصرك من مرافق حياة الفردء تجد العالم الديني منتصباً إلى 
جانبه. فيوم ولادته» يكون العالم قائماً على رأسه. يلقي في مسامعه كلمات 
الحياة ملخصة في الأذان والإقامة وفي يوم ختانه يكون العالم قائما على 
رأسه يلقي عليه فصلاً آخر من التعاليم الخالدة» في صيغة التراتيل 
المسنونة. وفي عهد صباه كلما شهد المحافل مع أبيه أو أمه. يكون العالم 
قائمأ على المنبرء يردد عليه توجيهاته المشرقة» التي تطبعه بالاتجاه 
الصحيح للحياة. وفي عهد شبابه يتردد على العالم أو يتردد العالم عليه 
ليستوحي منه الشاب المناهج العملية للحياة. ويوم زواجه تكون الكلمة 


الفصل للعالم الذي يعقد القران بينه وبين شريكة حياته. وبعد ذلك يكون 
العالم الديني شريكاً له في جميع منجزاته من العبادات والمعاملات». وفي 
كافة مناقضاته. من الخصومات والمرافعات. وحتى عند مماته وبعد 
موته» يكون العالم الديني» واقفاً على رأسه. يلقي عليه كلمات الفرج» 
ويلخص توجيهات العمرء ليصبهما في آذانه مجموعة في كلمات هي 
هدف الإنسان من الحياة. وبعد كل ذلك يبقى العالم قيما على ورثته. 
وحاكماً في تركته. ومنفذاً أو موجهاً لوصاياه. 


فالفرد المسلم. يولد ويعيس ويموت» تحت الرعاية المباشرة 
للعلماء » ويستفي ركائزه العميقة من توجيهاتهم وارشاداتهم. 


بالإضافة إلى أن العلماء»ء مصلحون اجتماعيون» في النطاق الذي 
يسمح لهم بالإصلاح. ويكون قيامهم باللاصلاح» من النوع النموذجي 
النادرء الذي يعطي ولا يأخذ. ويرتفع ولا ينحدر. لأنهم ينهضون 
بالإصلاح مع التواضع وإنكار الذات» ومع التضحية والإخلاصء ولا 
يفرضون على المجتمع» الحلول الارتجالية الكيفية» المتأثرة بالعواطف 
والنزاعات» حتى يكون ضررهم أكثر من نفعهم. وإنما يعملون لتطبيق 
حلول السماء» على المؤمنين. 


على أنه إن كان هنالك صوت واحد يعبر بكل صراحة وأمانة عن 
آمال الشعب وآلامه. فهو صوت العلماء. لأنهم في كل خطوة وكلمة. 
يراقبون الله» الذي يسجل جميع أعمالهم وأقوالهم لعرضها يوم الحساب 
فلا يكذبون ولا يزيفون. ويشحذون مشاعرهم أكثر فأكثر حتى لا يخطئواء 
فتطاردهم مغبة خطئهم الناجمة من الأحكام الوضعية. 
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وإن كان هناك للمجتمع حصن منيع يحفظه من جرف التيارات 
ا ا وسلاح يدرأ عنه الهجمات الظالمة» فإنه لا يكون إلا 
فى وجود العلماءء الذين وقفوا أنفسهم لخدمة الله عن طريق خدمة 
المجتمع. ولا الذين تربطهم المصالح الخاصة بالناس أو بالحكومات» 
حتى يجاملوا الباطل حرصاً على سلامة مصالحهم. ولا تكون لهم 
علاقات وثيقة بالمجتمع نفسه. حتى يهابوا السلطات التي يكافحونها. 
من معاقبتهم في توتير علاقاتهم. 


4 -أو ليست الأحزاب الإسلامية» تنهض بنفس هذا الدور؟... 


ج ‏ كلا.. إن الأحزاب الإسلامية» لا تعمل ولا تفكر ان تعمل إلا 
في سبيل نفسهاء وتقوية ذاتهاء وصهر جميع القوى والطاقات العاملة 
في خلاياها وشبكاتهاء إرواء للأنانية الجشعة التي تنتفخ بها الأحزاب 
فور ةا عنافةادوا لعزا الأسلاسة نصيورة خاصية نه وتاكيزا لآمنها 
الكاذب الفاشل» في السيطرة على الحكم. 

إن الأحزاب الإسلامية تحاول ضرب جميع المشاريع الإسلامية 
فكرياً وخارجياًء بزعم أن كل مشروع اسلامي لا ينفع إذا كان الحكم 
منحرفاء فلا بد من إلغاء كافة المشاريع» وتوحيد جميع الطاقات العاملة 
في سبيل إقامة الحكم الإسلاميء إذ لو تم قيام الحكم الإسلامي؛ لسهل 
في ظله كل مشروع اسلامي. بل لظهرت المشاريع الإسلامية على 


إن هذا الفكر من أكبر الأخطاء المزمنة» التي لقح الاستعمار بها 


الأعراي الاين اشرب عق ظريقها الإنباقم الأذسن غير اعت 
أن يقوم الحكم الإسلامي. حتى لو انصهرت الطاقات العاملة في 
الأحزاب الإسلامية» بل ربما تفشل الأحزاب الإسلامية» بعد استهلاكها 
الطاقات العاملة» كما فشلت الأحزاب الإسلامية» التي تكونت وتبخرت 
في مختلف البلاد الإسلامية» منذ انهيار الحكم العثماني حتى اليوم. 


وحتى لو نجحت الأحزاب الإسلامية» في اقامة الحكم الإسلامي. 
فإن الحكم الإسلامي لا يعني ارتفاع عدد من الأفراد الحزبيين إلى 
الإسلامية» حتى تسيطر على المرافق الفكرية والعملية للامة. فاذا ضربت 
الأحزاب الإسلامية المشاريع الإسلامية ونجحت في تسلم الحكم فإن 
الحكم الإسلامي. يضطر حينذاك» إلى العمل لايجاد نفس المشاريع التي 
عملت تلك الأحزاب قبل تسلمها الحكم لإلغائها. 


فيظهر هذان العملان أمام الرأي العام في صيغة المتناقضين. 


على أن المشاريع الإسلامية» لا تطيق أن تفتح مجالاتها في 
المجتمع» إذا لم تكن لها قاعدة واسعة سابقة» تسمح باعتبارها طبيعية 
خفيفة على الأمة. وإلا فإن الأمة تتلقاها بتذمر»ء وتطرأ عليها ارتجالية 
عنيفة» فلا تشجع تلك المشاريع. وإنما تعتبرها من تبعات الحكم 
الإسلامي» فتعمل لإزالتها وإلغائها. وهكذاء في حين يجب أن تكون 
المشاريع الإسلامية قاعدة واسعة للحكم الإسلامي» تنقلب إلى حركة 
استفزازية» تساعد على القضاء عليه. 


ومع أن الهدف الأول والاخير للحكم الإسلامي, لا بد أن يتلخص 
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في التوجيه العقيدي والعمل للامة. (وإن المشاريع الإسلامية ‏ مهما 
كانت متبعثرة متوترة - لا تعدو أن تكون عملاً في سبيل هذا الهدف) ومن 
الواضح انها تحرز نجاحاً في هذا المجال» فلا مبرر لتجريد الأحزاب 
الابداكية رلته التعواء غليهاا ما دافا تشع كانانن الفدف م ولا 
تختلفان إلا في أن المشاريع الإسلامية تعمل بالفعل لإنجاز ذلك الهدف». 
والأخزات الإشلافية» تمنى أغضافها بانهاسوف تعمل قفن المستقيل 
لانجاز ذلك الهدف, فالواقع أن منطق هذه الأحزاب يشبه منطق من 
يقول: لا تؤمن بالله والرسول الآن» حتى تعمل في سبيل الإيمان بهما 
فى المستقيل القزيت از البعيدة ولا تصل ولا تصم ولا تحجح. الآن؛ 
لضرب الهدف في سبيل تحقيق الهدف». سوى تطبيق الانتهازية القائلة : 
«الغاية تبرر الواسطة». 
وتنصب من نفسها سياجا للمجتمع» بل بالعكس من ذلكء» انها تختصر 
نشاطاتها في سبيل ضرب كافة الأهداف والمشاريع الفعلية» وتحاول 
استهلاك كل عمل وهدف ‏ حتى هدفها الخاص - لتقوية كيانها الفعلى. 
الذي يحاول السيطرة على الحكمء تبريراً لنزوات أفراد عرفوا الأحزاب 
الإسلامية أقرب السلالم إلى الحكم. فتبنوهاء لا لهاء ولا للإسلام. 
وإنما لهم وللحكم فقط وفقط. 

إنما العلماء وحدهم. هم صوت الشعب المخلص. المعبر عن آماله 
والامه. وحصن المجتمع وسللاحه. 


٠‏ إن كانالعلماء كما تقول هم صوت الشعب المعيرهء 
وحصنه المنيع. وسلاحه المشهورء فلماذا لا يسندون الأحزاب 
الإسلامية. ولا يتجاوبون معهاء وهي تعمل في سبيل الشعب 

ج ‏ لأن العلماء» يلمسون الانحراف الذاتي» والعملي في الأحزاب 
الإسلامية. 

أما الانحراف الذاتي» فناتج من ان الأحزاب الإسلامية محاولة 
أساليبها أساليب ديموقراطية. وأما الانحراف العملى فيهاء فلأن تصرفاتها 
ودساتيرها غير صحيحة في رأي الإسلام. وليس من حق العلماء. أن 

على أن هذه الأحزاب» لم تعمل يوماً في سبيل الشعب والمجتمع. 
جميع الأحزاب الإسلامية الموجودة» كما قد تشهد به أمارات كثيرة» 
الاستعمارية والعميلة. واستعادة مجد الإسلام الغارب. ما داموا له 
يستطيعون تحقيق هذا الهدف. بحركتهم الفعلية؟ ! 


ج - لما يلى : 
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مزق التحركة اللمدويرة» عه موقي ينات فين رتوو انيمو قرطي لذن 
مجال الشعب. والإسلام الذي ينكر الديموقراطية أشد الإنكار. لا يمكن 
أن يتخذ من الحركة الحزبية وسيلة لتحقيق ذاته في المجتمع, ما دام لا 
يكون انتهازياً» ومن مبادئه الأساسية: «لا يطاع الله من حيث يعصى». 

ب - إن الإسلام لا يؤمن بالحركة السرية» لأن الدين الذي يقول: 
«إِنمَا التَخوَئ مِنّ الشَبِطلن لحرت الَذِنَ اموأ رغم أن مجال النجوى 
عاك 4 لآ نجاوه الأمعوو ا لدبي السيطة عدا د لاييكن امحيل 
العمل السري طريقه العام. هذا علاوة على أن الحركة السرية تستتبع 
الأكاذنن الضريهة :ليان المتووةةء وكل نوع من الخداع والالتواء. 


ج - إن العلماء يرون: ان الإسلام عفيلة . وعمل منبثق من عقيدة. 
فترتكز كافة فروعه وأنواعه. على جذر واحدء هو العقيدة. والعقيدة ثقة 
فكرية يجب أن تتولد من تراكم الأدلة والشواهد الواقعية المحايدة» في 
القاعدة - حتى تكون عقيدة واقعية» لا عقيدة اسمية فقط ‏ ثم تتدرج من 
القاعدة إلى القمة» لا أن تنقضُ من القمة على القاعدة» شأنها شأن 
من الصميم»ء وجرى في مساربه العفوية الطبيعية» يكون دينا قاعدياء 
تتحطم على صخرته الضربات» دون أن تؤثر فيه. وأما لو انقض من 
القمة على القاعدة» فإنه لا يستطيع فرض نفسه على الأذهان» فيفشل 
قبل أن يعبر عن واقعه. ويحقق ذاته بذاته» ويصطدم مع الاذهان الثائرة 
التى لاا تعترف بالعنفف. فيحدث هزة عظيمة؛ تنتهزها السلطات 
المترصدة له للتعاون مع تلك الهزة في سبيل القضاء عليه. ومن ثم 
تلفها الإشاعات والتهريجات القائلة ب «ان الإسلام غير قابل للتطبيق» 


للقضاء حتى على رصيده المتخلف في القلوب. 

والأختزات الاشلافنة د كبقية الأحزاف: لبشت تخاولة لمعاطاة 
الحقائق وتبادل الأفكار» من أجل اشاعة الوعي الصحيح ‏ حتى يطغى 
على الحكمء فيكون ارتفاعاً من القاعدة إلى القمة ‏ وإنما هي محاولة 
للسيطرة على الحكم. من أجل تطبيق الإسلام بقوة الحكم. لا بقوة 
القانق ١‏ لابراقية تيهنا يكوق الفطييق. اذك انمشنا مما عن القمة قل 
القاعدة. ومن طبيعة هذا النوع من العمل أن ينتهي لا بتطبيق الإسلام. 
وإنما بخسارة الإسلام رصيده العقيدي الموجود. 

د إن «حركة الفقهاء المراجع» ليست حركة متطفلة» وطارئة على 
الجهاد. حتى تبدأ الأمة تجارب الثقة لهاء وتبدأ هى تجاربها للأمة 
والعمل والحياة. وإنما تمثل قيادة أصيلة» نابعة من صميم الأمة ووافع 
الإسلام؛ وعميقة الجذور في حياة الأمة» وكيانها الفكري والعملي. كما 
تملك تجارب ألف عام أو يويك وعطاء صراعها الدائب العنيف مع 
السلطات الأجنبية» والمحلية المنحرفة» منذ غيبة الإمام المنتظر (عجل 
الله تعالى فرجه) حتى اليوم... فهي غنية بالخبرة السياسية واللاجتماعية 
التي تجعلها على بينة من الأمرء وماضية مرسومة مدروسة, انتهجها قبلها 
الأئمة الأطهار نَييلا. وطوى كثيراً من مراحلها الأجيال الغابرة من العلماء 
الأعلام. وستمارس الأجيال الصاعدة من العلماء. نفس الخطة. يجد 
وصبر وإصرار ‏ إن لم تحدث تطورات جذرية عالمية شاملة - حتى يحكم 

فليسوا على مفترق الطرق.». وفي نقطة البدء. حتى نعرض عليهم 
المخططات التي توحيها إلينا فوضى الأجواء العالمية» ونحاول تقييمهاء 
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وترجيح بعضها على بعض. لفرضه عليهم. وليسوا ضاربين في التيه بلا 
وتاي عليهم واتع | نيم تجا لإمللامةة فى الوويقات الميعورة القن تدسن 
في جيوبهم في الشهر مرة ار ة وإنما العلماء» هم القادة المجربون. 
(بالفتح) لا أن يتّبع (بالكسر). وأما القائد الذي يتبع غيره. فهو مود لا بد 
أن يترك القمة» ويحشر في القاعدة مع الملايين. 


وكل مسلم ما لم يبلغ رتبة الاجتهاد ‏ يكون أمامه واجب الاتباع. 
ويحرم عليه أن يتخطى واجبه إلى ما تملي عليه نفسه. ا ومع وله 
الشيطان» من العمل بالرأي والتصدي للقيادة. 


فالعلماء مسؤولون عن السير وفق خططهم التي ترشد إليها آراؤهم. 
ولا يصح لهم الانتماء إلى أحزاب أو تكوين أحزاب. وهم لاا يستطيعون 
استعادة مجد الإسلام» ما دام الناس ‏ حتى العاملين منهم في الحقول 
الإسلامية ‏ متفرقين عنهم, أما لو تجمع حولهم الناس» وانصاعوا 
لقيادتهم» فسيجدونهم أقدر على استعادة مجد الإسلام» كما يحشد 
التاريخ لهذا الواقع أكثر من دليل ودليل. 


د 


5 كل هذا صحيح.. .غير أن عالم اليوم يدور على حركة 
الأحزاب» التي تسفر عن نفسها في ظل الحكومات الديموقراطية» وتسر 
نفسها تحت الحكومات الدكتاتورية. وحركة الأحزاب» هي التي تدير 
عجلة الحياة» في الحكومات الديموقراطية والدكتاتورية معا. 


وما دام العلماء لا ينهضون بقيادة الآأمة» على الصعيد الحزبي» فإنه 
عع على الأنة ذاتيا ان تشكدن اخزاناء متحت عن فاتددير أو فاج ها 
دامت تريد الحياة. 


ج - إن عالم اليوم لا يدور على حركة الأحزابء. وإنما العالم يدور 
على حركة الحكومات. التي لها نوع آخر من النظام والأسلوب... 

وأنا الأحرايه كله قهز الآ جانا هه الفوضيوية السياضسية : الى 
تجتاح عالم اليوم» وتصيبه بالارتباك والويلات» دون أن تعبر إلا عن 
شهوة الحكم في النفوس المنافقة» والمتاجرة بشعارات المظلومين. 

والأحزاب لا تدير عجلة الحياةء بل الحكومات هي التي تدير عجلة 
الحياة وعيدلة الأخرات فعا اسك كسما من الأحوات لتانيد :مقا ريعياء 
ناتتنة تحت الأضواء» لكبرهرة بهااعلىن :ديمو قراطيتها . 


والعجز الذي يطبع نهوض الأمة. ليس نتاج فشل «حركة الفقهاء 
المراجع». وإنما نتاج نكول الأمة نفسها عن العمل المخلص في سبيل 
الإسلام. ولا أدل على نكول الآمة عن العمل المخلصء. من تفرقها 
أشتاتاً متناقضة تضرب حتى ارفع القيم الإسلامية» وترفض حتى أهم 
مقومات الإسلام. 

و«حركة الفقهاء المراجع» ‏ كما سبق حركة زاحفة حكيمة. 
تحتوي على نوع دقيق من النظام. وإذا حق أن الأمة جادة في العمل 
لدينهاء فلماذا لا تنتمي إلى «حركة الفقهاء المراجع"»؟.. ولكنها غير جادة 
وغير مخلصة في العمل الإسلامي» وإنما تكون جادة ومخلصة في العمل 
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لتسلم المناصب والمراتب» فتزدلف حول أي حركة تجدها أقرب إلى 
الحكم. وفي الآونة الأخيرة» حيث حدثت عند الأمة ردة فعل جماهيرية» 
نتيجة لفشل النظم الوضعية» وتدفقت عاطفة إسلامية واسعة في صفوف 
الآمة عرفت حناعات من الاشهازيية هذه الفرضة الوفاحة «فسارعنت 
إلى تكوين أحزّات إسلامية» لاستدراج هذه العاطفة الإسلامية» في سبيل 
صياغة سلالم منها إلى الحكم» فهي تتاجر بالكلمات» وتتشدق بأعذب 
الألفاظ. لاستدرار أكبر قسط من هذه العاطفة.غير أن العلماء لم يكونوا 
58 بهذه الدرجة من السذاجة» حتى تغرر بهم الكلمات المعسولة 
العا بيواة شوعيق جيوعا عن الات البعميس بعك فا | رخضوا 
الضحاياء والعرق والدمع. والدم. كات المرات:» ومتات السنينة؟ 
كل مناسبة ومجال. كلاء إنهم يفحصون الجماهير المزدلفة في كل مكان». 
بنظراتهم الثاقبة العميقة» ويَزِنُونَ النوايا والمجتمعات» ثم يعملون بمقدار 
ما يجدون من الصدى والإخللاص. 

وليس هذا النوع من العمل. خمولاًء أو نكولاً» واتقاء من الكفاح 
المريرء ولكنه الفكر الحصيف. الذي يفكر بحساب ويحرك بحساب. 
ولا يندفع مع الشباب الصاحب المتدفق» إلى حيث يريد هو أو يريد له 
الآخرون بل إن الإندفاع مع الأراجيف والكي فاك يدن لا تدر 
بالقيادة كل من يتوسم به. 


ولا يعنى هذا إنكار وجود المخلصين ؛ بين العاملين في المجالاات 
الإسلامية. وإنما يعني أن المخلصين» الذين يتطوعون بالجهود البناءة بلا 
متاجرة أو رياء لا يشكلون ‏ في مجموع هذا الضجيج الصاخب في كل 
مكان ‏ سوى أقلية لا تمثل قوة محركة يمكن الاستناد إليهاء فى خوض 


المعارك الدائرة على المستويات الرفيعة» فيستند إليها العلماء في اقتحام 
ا لاتحي نان للعتماء لحن الحوك ااضية ‏ ذلنينا ناتلا م لفون 
منهم أحزاباء ليكونوا أقدر على العمل للإسلام؟... 


3-6 
ان العلماء يرون ان الحركة الحزبية غير منسجمة مع طبيعة 
الإسلام. لأن الحركة جزء من الديموقراطية والديموقراطية لا تنسجم مع 

الإسلام. 


فد ان حوادث التاريخ. ومجاري الوقائع في طول التاريخ 
الإسلامي وعرضه. تشهد بأن الحركة الحزبية لا تنجح في ظل الإسلام. 
وان كل نجاح تحرزه الأحزاب إنما يكون في ظل الديموقراطية. وعلى 
هذا الضوء لا يمكننا الاعتراف بأن العلماء لو ألفوا من أصحابهم 
المخلصين أحزاباً كانوا أنجح منهم الآن» بل ربما فقدوا النجاح الموفر 
لهم بالفعل. 


ج -ان العلماء لا يرون تكوين الأحزاب» لهذين السببين أو لغيرهما 
من الاسباب التي لا يجدون من الصالح العام نشرها. وفي مثل هذه 
الحالة لا يصح ان نصر على العمل الحزبي» بحيث إذا كوّن العلماء 
احزابا ننصهر فيهاء وان لم يفعلوا ألما نحن احزاباً نعمل فيها بالاستقلال 
عن «حركة الفقهاء المراجع», ما دمنا نعترف بأن القيادة الإسلامية 
الصميمة تنحصر في قيادة العلماء. إذ لا يصح من القاعدة فرض ارائها 
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على القيادة الفكرية» بعد اعترافها بأنها قيادة فكرية حكيمة مجربة. لأن 
المفروض ان القيادة التى تسنمت مسؤوليتها بالكفاءة الذاتية ‏ لا 
بالاشحاي] لا الى كتوق اشير اعساو ل الف تعيدا فنا لمعا لج 
الأرقاك هم القاغدة :«وهرة شان التبادة انينا ‏ تعتنظ ايا لامير امو شير 
الخطط والنتائج» فانة ترى المصلحة في شرح سياستها للجماهيرء وطورا 
تجد الحكمة في الاستئثار بسياستها. وإن أثار ذلك سخط الجماهير. وفي 
كلتا الحالتين» يجب أن تطاع القيادة وتحترم» لتستطيع اداء مسؤوليتها 
كقيادة» لا أن تشترط القاعدة عليها اتباع منهج معين. فالفكر أبداً يتجه من 
القمة إلى القاعدة. والعمل يرتفع من القاعدة إلى القمة. 

والعلماء. يحركون المخلصين.ء بنظام لا حزبي يستثمر طاقاتهم. 
ولا يمنيهم بجمود الأحزاب». وخبطها وانهزامها فهل يضر إذا لم يكن 
اسلوب العمل مي 4 

11 ولكن... ماذا يفعل الشباب الملتهب. الذي تعذبه الطاقة الثائرة 
في اعماقه. ويحلم بالمستقبل والرتبة والراتب. وهو يرىاقرانه 
المنحرفين» ينشطون في كل مجال, ويرتقون المناصب الرفيعة. 
ويكسبون الرتبة والراتب. وهو أيضاً يريد أن يعمل وينجح ويصخب. 
ويستطيع.غير أن الإيمان المتحرك في ضميره» يدفعه إلى أن يريد التعبير 
عن نشاطاته في سبيل الإسلام» وبالوسائل الخيرة» فان وجدها افرج عن 
ارادته الدافعة» وإن لم يجدها اقتحم في كل وادٍ بلا استئذان. 


ونحن لا نستطيع أن نقول للشاب المتفتح المتطلع إلى المستقبل: لا 
تحلم بالمستقبل. وتجاهل العظمة والارتفاع والالتماع. كما انه بدوره - 


لأيطيق )ان يعمل التشناط التاء فى كيانه) بحن بأكل. قلية وتفكيرة» 
ونقشتط فلى نقسة واعصتنانت دق عاداة تمده إلى ال رضن افكار 
إلى الكبت الذي يعقبه الانفجار المبيد. 


ولسنا بصدد إنكار التصميم الإسلامي» في مجال القيادة والعمل. 
وإنما نريد حلاً للأمر الواقع. الذي نكرهه أشد الكره» ولكنه واقع يفرضه 
مجتمع اليوم» بالرغم منا ومن كل انسان لا يملك حق تقرير المصير. وكل 
ما تقوله وإن كان حقاً ليس أصدق منه كلام إلا أنه ليس حلاً عملياً يفرج 
اذعة التيا سه 


ج - إن هذا الكلام صادف في مفرداته. ولكن جملته تعبر عن 
الانتهازية. التي لا تدخل فى عمل إلا وتشله عن التفاعل الحرء والانتاج 
الفيضييه 


فالشاب المتحمس المندفع» الذي لا يستطيع أن يصمد مع الحق في 
الأزمات. ويترك مركزه كفرد مسلم عليه مسؤولية الإسلام» إن وجد 
المناصب والرواتب في الجانب المناوىء للإسلام» هو انتهازي مائع. 
ينهار أمام الأرهاب» وينجرف مع الإغراء» وسيكون في المطاف الأخير 
نصيب الشيطان» ولا يصلح أن يكون عضوا في حركة إسلامية تحارب 
كل ميوعة وانتهازية» ويحاربها المستعمرون والعملاء. بالإغراء 
والإرهاب. 


إنها تحتاج إلى رجال أشداءء تزول الجبال عن مراسيها ولا 
تساورهم الريب والشكوك؛, رجال من نوع علي وأبي ذر وعمار. فإن وجد 
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نظائرهم. أو من يداب على سنتهم يعود الإسلام على أيديهم إلى الحياة 
والضتوضاة فلن يخصير هد وان كانوا أككر هن يك لحر للؤناما ارد 


08 ا ع ع 2 مس سطع 
فِذْهبَ جقاء وَأَمَا ما نمع الئاس صمكك في الْأرضٍ . 


5 الواقع ان هذه الادلة تركتني نهب القلق الفكري ولست أدري 
ماذا أقول لك. ولكن اسمح لي» أن أعترف لك بحقيقة قد تفسرها 
بالضعف والانهزام» غير اني أضعها بين يديك للتعبير عن رأيي. وهي أني 
لا أستطيع إخضاعك بالمنطق والبرهان» لأني لم أدرس فن المناظرة» 
ولم أمارس مقارعة الحجج بالحجج.. 

عدولكز ايضاي لا استطيع أن أصيدفك كيدا تقول لبس من 
حقي أن أخضع لكل كلام يتفوه به انسان» نه أن ندم لطن :و الذي : 

7 ولكن تلميذ الحياة» وابن التجارب, التي فنا رفغي معنا 
المعذبة» طوال كفاحها المريرء مع المستعمرين والعملاء» وإني أرى 
على ضوئهاء أن الأحزاب الإسلامية» تنتج منجزات ضخمة» تفشل 
دونها «حركة الفقهاء المراجع». 

وبهذه الظاهرة أستدل على أن هذه الحركة فاشلة» لا يصح الاستغناء 
بهاء لأنها لا تنتج ما تنجزه الأحزاب الإسلامية. 

ج - إن من السهل الادعاء» ولكن من الصعب الصدق.. ف: 


أ ماذا فعلت الأحزاب الإسلامية» طوال عمرهاء الذي يربو على 


نصف قرن من الزمان؟.. ومتى أنجزت عظيمة رغم صخبها الواسع في كل 
مكان؟.. وأين نجحت رغم جمعها المال والسلاح والأفراد باستمرار؟ 
وفي أي وقت استطاعت إسقاط حكومة أو إقامة حكومة» وسن قانون 
ملائم مع الشريعة» أو إلغاء قانون مناقض للشريعة؟ وما هو ذلك البلد. 
الذي اخرجته الأحزاب الإسلامية من ظلمات الكفر والفسوقء. إلى نور 
الفضيلة والأخلاق. 

إنها دائماً تهتف. وتصفق» وتخطبء وتتراكض» وتتجمّع» ويسرٌ 
بعض أعضائها كلمات في آذان بعض» ويدس بعض أعضائها مناشير 
وأوامر في جيوب بعضء. وتسب العاملين» وتستهزىء بالمفكرين. 
وتردرق بالرهادة قو لا تجن قينا كالشحاب الحلن الذي برعد 
ويبرق» ثم لا يمنح القطر. 

وأظهر برهان على الفشل التام لجميع الأحزاب الإسلامية انها لم 
تظفر بالحكم في أي جزء من أجزاء الوطن الإسلامي الكبير ‏ رغم أن 
هدفها الأول والاخير هو الحكم ‏ في الوقت الذي أصبح الحكم في كل 
مكان على جناح بعوض. حتى يناله الأفراد بالحركات الفردية الوقتية. 
رغم أن أكثرهم كانوا في بدء حياتهم أبعد الناس عن الحكم» ويبرهن 
على ذلك نظرة في تاريخ حياة الملوك ورؤساء الجمهوريات في العالم 
كله. 

ونظائر هؤلاء كثيرون في التاريخ الحديثء» بل إن أكثر رؤساء الدول 
الحديثة» كانوا من الطبقة الدنياء ثم انتزعوا الحكومات المختلفة 
الابعاد. من الملوك والرؤساء الأقوياء. وفي هذا الجو العالمي المرتبك» 
لم تستطع الأحزاب الإسلامية إقامة حكومة واحدة» صغيرة أو كبيرة. 


ك/ا١‏ 0 0.00.000........(خاتمة) موسوعة الكلمة ‏ ج//للشيرازي 


وأي فشل أكبر من أن جميع هذه الأحزاب» عبر أعمالها الدائبة» طوال 
نصف قرن أو أكثرء لم تعادل فرداً واحداً من العاملين. 
شدف إل الأحجدان الإسلامية. نواتكن أبداء أجهزة مستقلة. عن 


حركة المفقهاء المراجع». بل الاعدات الإسلامية أجهزة متطفلة على 
العلماء. تأخذ منهم وتحرف عطاءهم. 


لأن العلماء» هم الذين يقومون بنشر الوعي الإسلامي الصادق» في 
كاقة زافق الامقوريلة دوين ١و‏ ثمين : اويتعمون الا جواءنو الشتعار انك 
الإسلامية في كل مكان» وينصبون المنابر والرايات» ويؤلفون الكتب 
والمجللات. 


وهذا التاريخ. وهذه صفحات الحياة» تشهد بأن الحركة الإسلامية 
الواعية» تنبثق من العلماء»؛ وان العمل الصادق والأجواء والأمة للعلماء. 
وأن مقارعة السلطات الأجنبية والعميلة» وتقديم الضحايا والخسائر على 
العلماءء. وإن الفكر والاجتهاد لدى العلماء»ء وأن رص الصفوف. 
وتجميع الأشتات المبعثرة من اختصاص العلماء. 

وأما الأحزاب الإسلاميةء فإنها تخا لماه الشذاذ» الدين ترفضهم 
(احركه الفقهاء المراجع". فيتجمعون هنا وهناك. أ ايا ويرفعولن 
شعارات خلا به لبناء أنفسهم. لد لبتاء الإسلام. وللتخلص من مركب 
النقص فيهم», لا للتخلص من الكفر والفسوق العالميّين. ولنفس السبب لا 
أعمالهم لخدمة مصالحهم الخاصة.ء فيبخسون كل ما لله» ويثمنون كل ما 


والأقوال» فيقدرون الأشياء بمقياس نتائجها المصلحية» لا معطياتها 
المتحررة من الاعتبارات الخاصة. 


وجميع منجزات الحياة الحزبية» تتلخص في نشر قسم معين من 
الوعي المغلوط. هو الوعي الحزبي الاستهلاكي؛ ضمن نطاق ضيق 
محدودء هو الجو الحزبي الخانق» وحيث لم يؤتوا من الخبرة الفكرية. 
مرتبة تؤهلهم لاستقاء الإسلام من مصادره الاصلية» ولا يمكنهم المتاجرة 
باسم الإسلامء إذا كانوا مجردين من ثقافته» يلجأون إلى العلماء» للتشبع 
من وعيهمء ثم مناوأتهم فيما بعد. 


أو تحسب أن أعضاء الحزب. يتغذون» بالمنشور السري الهزيل. 
الذي يدس إليهم في كل شهر مرة أو مرتين» كلا.. إنهم يستقون وعيهم من 
المنابر» والكتب» والمجلاتء والأجواء». والشعارات. التي ينتجها 
العلماء وحدهم. ولذلك نجد الأحزاب» حتى في تكتيكها الحركي. لا 
تستطيع الانيتنتاء عه العلماء دبو إن جلات اشذداقهنا بالتدضفاف 
والفخفخات الأنانية ‏ فتترصد للعلماء لتجرف بعض ضعاف النفوس من 
أشباههم. بالتملق والوعودء للمتاجرة باسمه وبثقافته. 


غير أن العلماء» يعملون بإخلاص وكتمانء فيظن الأغرار أنهم لا 
يعملون, والأحزاب الإسلامية تعمل برياء وكبرياءء فيظن الاغرار أنها 
تعمل. 

١١‏ صحيح أن ال جات الإسلامية متجمع من الشذاذ. ادو 
ترفضهم «١حركة‏ الفقهاء المراجع». ولكنها ‏ على أي حال تساهم في 
تشييد الصرح الإسلامي. فلماذا لا تسمحون لها بحق الحياة. لتعيسن 
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«حركة الأحزاب الإسلامية» مع «حركة الفقهاء المراجع' ا إلى 


:.  اهييدخع‎ 


6 
إن (حركة الفقهاء المراجع» محاولة قيادية مشروعة». واحركة 
الاحرات ا لاسدلامينة سيفاولة قنادية :عير مشرزوعة»:ولبسن. شن حتها أن 

نسمح بقيام أي شيء لا يقره الإسلام. 

ب - إن إعلان السلام بالنسبة إلى تكثر القيادات للآمة الواحدة. 
يعني إعلان الحرب على الأمة» التى على حسابها تقوم هذه القيادات» 
لأن «حركة الفقهاء المراجع' محاولة قيادية. و«حركةالأحزاب 
الإسلامية» محاولة قيادية» ولا تجتمع للامة قيادتان معاًء إلا لتعلنا تمزقها 
وانهيارها. 

ج-أما لو سمحنا بالتعايش السلمي ل «حركة الأحزاب الإسلامية» 
جنباً إلى جنب مع «حركة الفقهاء المراجع»؛ فإن الأولى منهما لا تسمح 
للثانية بحقّ الحياة. 

فإن الأحزاب الإسلامية» لم توجد تلقائياً في البلاد الإسلامية» وإنما 
أوجدها الاستعمارء الذي حاول ضرب العلماء بكل وسيلة وسبب. فلم 
يفلح. فالتجأ أخيراً إلى تكوين الأحزاب الإسلامية؛ لضرب العلماء. 
الكقياه ا نشنا بت وصيلة تاقنلةة لان الشعب العتفاء :وال وال ا لشفي 
للعلماء ‏ رغم الردة الجماعية التي تطبع ظاهرة حياته ‏ فلا تحين ساعة 
الضفر»ع الا عل الععيضيلا: إنه للعلماء» وللعلماء حتى الا بد.. 


ولكن الأحزاب الإسلامية. حيث تختصر فلسفة وجودها في ضرب 


العلماء» لا تحاول أن تشعر بالحقائق الحية إلى جانبهاء وانما تعلن منذ 
استهلالها مناوأتها الصريحة للعلماء» وتتوسل لتبرير حربها الملوثة 
ضدهم بأنها تعمل والعلماء لا يعملون» رغم أنها لا تعمل شيئاًء وإنما 
تثير الصتيي والشخئي: وا لااتشقاف ةحعتن نثس عده نسير ‏ مضحك:مية 
الوداقير الشهرية او تضق الشيوة التي تحتوي على أفكار كلها أخطاء. 
وتحسب أنها بذلكء» تنتج عمل الأنبياء المقربين» وتستحق ثواب 
الملائكة الكروبيين» وتظن: أن كل من لا ينضم إليها كافر ملحد عميل» 
لاريب ولا شك. مستدلة بالفلسفة الطائشة: «من لم يكن لنا كان علينا». 
ثم تبدأ في تسخيف جميع الناس» واتهام البشرية والإنسانية بالرجعية 
والجمود والانحراف» والنيل حتى من العلماء الأعلام. والأئمة 


وقد يستبد الجهل والغرور بالحزبيين» حتى يظنوا أن الله خلق الجنة 
لمن أطاعهم» ولو كان فاسقاً منحرفاً. وخلق النار لمن عصاهمء ولو كان 
ملكا رسولاء ويحسبون أن في مجهودهم الضحل الهزيل» تبريراً للتطاول 
على كل عظيم» وينظرون إلى الدنيا من زاوية أحزابهم. حتى كأن الله لم 
يخلق سواهاء وكأن كل شيء سواها تافه حقير. 

ولهذه الأسبابء. لا يصح الاعتراف بالأحزاب الإسلامية» ولا 
يجوز حتى تقرير وجودها في قائمة المنحرفين» لأنها عدوة إن لم تضربها 
ضربتك... وهي تبدأ بك إن لم تبدأ بهاء كما نجدها تهادن السلطات 
الاستعمارية والمحلية» وترص الصفوف مع الشيوعيين والبعثيين» لضرب 
العلماء الأعلام. 
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إذنء» فماذا نصنع؟.. هل نهمل العمل للإسلام» ونجلس على 
التل للتفرج على القوى المتصارعة الرهيبة» حتى تقضي علينا بلا مقاومة 
أو دفاع؟.. 


ج - كلا.. ليس لنا اتخاذ موقف المتفرج من أحداث عالم اليوم» بل 
لا بد من توحيد الصفوف تحت قيادة موحدة» تضمن لنا النصر النهائي, 
إذا خضنا معها المعركة. ولا يمكن أن تكون تلك القيادة متمثلة في «حركة 
الاحداتثك الأسلوا مي لأنها قيادة غير مشروعة + والقبادةى إذا كاتكاعغين 
مشروعة ‏ لا تستطيع مهما حاولت تجميع القوى. لأن المؤمنين الصامدين 
- الذين يكتبون النصر في المطاف الأخير من كل معركة . لا يعترفون بها 
أبدأ. فتفقد جبهة الأمة أهم عناصرها في المعركة المصيرية. بالإضافة إلى 
أن اولك المؤمتين الصاعدين .لذ يسخلدوا إلى الحويرةإذا تحيد العاسن 
لقيادة غير مشروعة» وإنما يتألبوا حول القيادة الحقيقية» لفتح جبهة جديدة 
في المعركة» فتنقسم جبهة الأمة إلى جبهتين» ويستغل الأعداء هذا 
الانقسام لإضراء العداوة بينهماء ريثما تتصارعاء فيصرعوهما معاً في 
الجولة الأولى. 

وهكذا لا محيص من انضواء الآمة» تحت القيادة الصحيحة» وإذابة 
القيادات المتطفلة فيهاء لتوحيد جبهة الأمة» كي يكون عملها صحيحاً. 
وكي تدرأ عنها مغبة الانشقاق. وتحرز النصر عاجلاً أو آجلا. 

فعلى كل من يحاول العمل الصحيح. المأمون عن الانشقاق. 
والمضمون له النجاح أن يندمج في «حركة الفقهاء المراجع». 


8 فوحتنا لو عمل العلهاء» واخدوا قياونا الى ية النضر : 
ولكنهم لا يعملون العمل الذي نفهمه. ونستطيع أن نندمج فيه. 

ج ‏ الواقع: ان العلماء يعملون العمل الصحيح الناجح» وصحيح 
أن أكثر الناس في الوقت الحاضرهء لا يستطيعون أن يفهموه بسهولة. 
والسبب في ذلك أن الناس عاشوا الأجواء الدكتاتورية أو الديموقراطية» 
بتطوراتها م الحديثة» حتى أصبحت مفاهيمها قطعة واعية أو غير 
واعية من حياتهم. وبمقدار ما عاشوا السياسة الحديثة» ابتعدوا عن 
السياسة الإسلامية» فعليهم ‏ متى أرادوا العمل الصحيح للإسلام ‏ أن 
يسلخوا فترة التبلور من السياسة الحديثة» والتشبع بالسياسة الإسلامية. 
حتى يتمكنوا من فهم مغزى «حركة الفقهاء المراجع" ويتجاوبوا مع 
العلماء في الأعمال التي يمارسونها. وأنا أعترف بأن طي هذه المرحلة. 
يتطلب مزيداً من الصبر والضبط» ولكن العودة إلى الحياة الإسلامية 
الصحيحة. لا تتم بيسر وسهولة» وعلى من يحن إليها: أن يتأهب لتذليل 
العشاتك وز ا تم اه المعوا نت 


"٠‏ ولكن كيف نندمج في «١حركة‏ الفقهاء المراجع"» وليس لها في 
الوقت الحاضر جهاز منظم؛. سوى عدد من الوكلاءء الذين لا يملكون 
مؤهلات الحركة في الأوضاع الراهنة؟ ! 

ج ‏ وكيف لا يوجد ل «حركة الفقهاء المراجع» جهاز منظم؟.. مع 
أن لها في كل وقت - قائد» هو المرجع الأعلى» وفروع ممتدة إلى 
أقصى البلاد الإسلامية» يمثلها الوكلاء» الذين يتلون المرجع في الوعي 
العميق للإسلام؟.. 
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وكيف لا يصلح هذا الجهاز لقيادة الأمة وكان هذا الجهاز يصلح 
لها لو سمى نفسه باسم «الحزب؟!). 

نيول انق أن ايكون فى كل بلده سكرتير الحزب» يكو وكيل 
المرجع. وعروة بيع ةالو كياد نزول امرك لبوا لا يجعل النظام صالحا 
أو فاشلاً. ولا يكون فارقاً إلا بأن الوكيل ‏ بحكم تمثيله المرجع الأعلى 
- يكون متضاعاً في الفقه الإسلامي. في الوقت الذي يكون فيه السكرتير- 
بحكم تمثيله الحزب ‏ غير متضلع في الفقه الإسلامي. 

وتذلا من أن يحمي النرى إلى سك تير الحوب» :يتصل يكل المريجم: 

وليس هناك فارق في نوعية العمل الذي يقومان به» سوى أن الوكيل 
يعمل في النطاق الجماهيري العام» والسكرتير يعمل في النطاق الحزبي 
الحسيق: ظ 

وفة لا فخ وقوه العدر كه قرده أو أفراد. من أصحاب المطامع 
الشخصية» يقود الحركة المرجع الأعلى» ولا فارق بينهماء إلا في أن 
فادة الحزب يكونون غير مجتهدين في المقه الإسلامي. فى حين يكون 
المرجع الأعلى. أعلم المجتهدين بالفقه الإسلامي. 
يتمكن الإنسان من الانطلاق فيها نحو الأهداف الكبيرة. 

ع عالعتجاة مها يرفضرن الواعيال السرية دوكر ون على يعاد 
كبير من الوعي السياسي والإسلامي معا. لأن الأعمال الواسعة البعيدة 
الآماة» لا ثبقن سرية على اجهيزة الاستخباراث: الحكومية :«وإن نفيت 


سرية على أفراد معدودين من الناس» وإذا اكتشفت الحكومة حركة سرية. 
تتبعها وتضيف إليها الشكوك والشبهات» حتى تجعل من حركة أفراد 
معدودين». حركة رهيبة تهدد مستقبل البلاد» وتضبط كلمات الأفراد 
المتهمين بانضمامهم إلى تلك الحركة» لتفسر كل لفظة قاسية منها بهدف 
من أهداف الحركة». فتكسب المبرر لملاحقتهاء بدقة وانتباه» في سبيل 
التعباء هنا 

والحركة التي تكون مراقبة مطاردة» لا تستطيع القيام بالمشاريع 
الضخمة. ولا تقوى على التعبير عن واقعهاء لكسب ثقة الناس. 

ولآن الإسلام» لأ يعدرفب الشركة السرية: لأنهأيدا يدهو :إلى 
الصراحة والصدق. والمجاهرة بالحقائق» وينهى عن النجوى بين اثنين» 
في الأمور اليومية البسيطة» فكيف يعترف بالحركات السرية الواسعة. 
التي تكهرب الأجواء بالفزع والذعر؛ وتسبب الشكوك والريب بالنسبة إلى 
الما عير 

5" الإسلام لا يعترف بالعمل السري» وقد كانت دعوة النبي وينية 
إلى الإسلام دعوة سرية في بادىء الأمر؟.. 

ج - ومتى كانت دعوة النبي ويه إلى الإسلام دعوة سرية؟.. إن 
الأحزاب الإسلامية» خلقت هذه التهمة للنبي #6 وللإسلام» ولتبرير 
انحرافها. ولكن التواريخ تكذبها. وتشرح بإسهاب» مدى مجاهرة 
النبي عَيشَةِ بدعوته منذ «يوم حراء» حتى «يوم الغديرا. 
فأكثر التواريخ والتفاسيرء يتفق على قصة البعثة» التي نلخصها كما 
يلي : 
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كان لوسيو لاتق ين شاه مولغا ‏ والضيا5ة اللةى فيد عرد ضوضاء 
الحياة» فربما كان يستغرق في العبادة» في زاوية من المسجد الحرام. 
وأحياناً كان يشخص في «غار حراء» متفرغاً للفكر والعبادة» بعيداً عن كل 
ها يشوة ينا الفكروالفليع 


وفيما كان ذات يوم في «غار حراء» إذ مثل له جبريل نكل . فى هيكل 
ضحم. امل بعضذه. وهتف به: «اقرأيا رسول الله!» فقال 
الرسول يَييةِ : «ما اقرأ؟» فضمه جبريل وهتف به: «اقرأ يا رسول الله!» 
ثم ارسلهء فقال الرسول عه : «وما اقرأ؟» ثلاثاء ثم قال جبريل لكل : 
مودة مل علد م5 سب جيم ده مس د ع عر جح معرة 4د مت يتمع جع 
#ؤاكراً يأسير ربك لِك حَلقَ (و)) حَلقَّ لانن مِنْ علق () أثرا ورك ل 2 
لّى عل بلقل 6 َل لانن مال يَمْ4. 
اما هذا النور الذي أراه فى وجهك؟» فقال الرسول عَتةِ : «إنه نور النبوة! 
قولىي: لا إله إلا الله محمد رسول الله!!). وها قالت)) انتحى 
الرسول تيه -500 وقال: اذتروئ: دثرونى). فلثروه برداء. حت إدا 
ركع متوديو جم 2 <١.‏ جص عداود به ير )١(‏ . . : 
#يكايا الْمدثر (ي) ف َذِر () وَرَيّكَ مكيز”'2 فنهض الرسول تنه : 
يدعو الناس إلى الدين الجديد» الذي هبط عليه منذ بضع ساعات. 


وفكذا :كاتنت دغزة الرسول ع علنية ندل سنا غاتها الآأولي: 
)١(‏ هناك اختلاف بين المفسرين؛ في أول سورة نزلت على الرسول وَيوةِ؛ فالمشهور على أنها 


سورة «إقرأ» ويعض على أنها سورة «المدثر», وإذا كانت سورة «المدش» أول سورة 


وليست هناك دلالة ولا إشارة» في المصادر الأصيلة» التي تقص بعثة 
الرسول وَنيهِ ٠‏ على ان دعوة الرسول ءَ#ةِ كانت في يوم من الأيام سرية. 

كل ما هنالك: إن النبي عَنية عندما أعلن الإسلام» وسمه أحلام 
الكفارء وسب آلهتهم. وجلب شبابهم. تألبوا عليه وعلى المسلمين معه. 
فقاطعوهم مقاطعة عامة. وانقطع الوحي عن النبي وَنقة ثلاث سنوات». 
ريثما تهدأ ردة الفعل التى حدثت عند المشركين» فقعد النبي 6ه عن 
الدعوة إلى الإسلام؛ لأن الوحي لم يكن يأمره والأجواء كانت مقفلة في 
وجهه. 

فتوسل الحزبيون بهذه الفترة ‏ في الدعوة إلى الإسلام ‏ للاستد لال 
على أن دعوة النبي #6ةِ كانت سرية» رغم أن فتور الداعية عن الدعوة 
موقتاً. لا يعني كون الدعوة سرية» ولكن الحزبيين لا يشعرون. 

بل الواقع أن سيرة النبي يه لعوامل خارجية وإرادة قيادية» صفحة 
مفتوحة» تشهد بأن دعوة النبي #6 كانت علنية إلى أقصى حدود العلنية 
وجهرية إلى أبعد حدود الجهرية. وصريحة إلى أبلغ آماد الصراحة 
والوضوح. 

< وكان يتجاهر بصورة لم يتجاهر بمثلها داعية أبدأء فلم تكد تنزل 

الآية الكريمة : «إوََذِرَ عَشِيريَكَ الأفريت» حتى دعا جميع رؤساء العرب» 
وألقى عليهم دعوته. رغم استنكارهم لها أشد الاستنكارء حتى إنهم 
جعلوا أصابعهم في آذانهم» وقابلوه بالسب البذيء. وكانت لدعوته العامة 
طريقتان : 

أ-إنه كان يمشي في شوارع مكة», والقرى المجاورة لهاء ويهتف 
بأعلى أصواته: «أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»؛ وفي بعض 
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الأجنانة كان يعي جلنه أبو هار سانيا :“(زايها الفاسن !اين فى هذا 
كاذب فلا تصدقوه»ء وقد كان الناس يرشقونه بالأحجار وربما كان 
الدطلنا ل يسيرون خلمه مستهزتين مهر جين » ولكنه كان يدأب في نشر 
الدعوة بإرادة فولاذية» تسخر بالتوقف والتردد. 


ب - إنه - كان في مواسم الحج ‏ يجلس في حجر إسماعيل نلكلذ. 
ويرفع صوته بتلاوة القرآن. على غرار ما كان معهوداً في الجاهلية» من 
إنشاد الشعراء قصائدهم. وتباهلهم بالأشعار مستغلين تجمع الحجيج. 
للمكاسب الدعائية. وكان من الطبيعي أن ينتصر القرآن على الأشعار 
كلهاء ومن الطبيعي كذلك أن يثير هذا الانتصار الدعائي السريع حفيظة 
السدنة. الذين كانوا يتزودون لسنتهمء من الضحايا والقرابين» التي 
يقدمها الحجيج للأصنام التي كان النبي عَ##يةِ يدعو إلى نبذهاء فكان سراة 
العرب» يحاولون صدٌّ الناس عن نبيّهم» ويتوصلون إلى ذلك» بكل ما 
يمكنهم التوصل إليه. ولم يغفلوا أن يجعلوا القطن في أذان الحجيج. وإذا 
ع علبهي النطن جطارا عقوتن فى اذانهم امسدرين :ضنه ا أشد العدد نر 

بهاتين الطريقتين» امتدّ الإسلام؛ حتى ضرب بجناحيه في كل أفق. 
ومن الواضه ا ناقيناك الماريتدين» سند من الطرق الخرية + الك 
تستخدمها الأحزاب في حركتها. 

7 إن من التحجر أن نجمد في نشر الإسلام» على الأساليب 
الخاصة التي استخدمها الرسول لنشر الإسلام» في ذلك الوقت المبكرء 
بل الواجب أن نأخذ واقع الإسلام» ونتبع الأساليب الحديثة» في تنفيذه. 
فالهدف الأساسي هو واقع الإسلام» وليست الأساليب الخاصة:. التي ' 


استخدمها الرسول يَيقه. لأنَّ الأساليب مما يتطوّر مع الظروف» ولا 
يجب اتباع أساليب الأمس لليوم» ولا أساليب اليوم للغد. وأمًّا الشيء 
الذي لا يمكن التخطّي عنه» فهو واقع الإسلام فحسب. 

أ إن الإسلام لم يترك للداعية حرية انتهاج الأساليب التي تروق له. 
ولم يقتصر في تصميمه على أهداف معينة نظرية» لا تعنى بطرق تطبيقها. 
بل تهملها للظروف والأحداث والتطورات» وإنما الإسلام نظام كامل 
للكون والإنسان والمجتمع. والنظام الذي يعنى بتنسيق كل صغيرة وكبيرة 
من حياة الفرد والدولة والمجتمع. لا يمكن أن يهمل طريقة تنفيذه نفسه. 
وإلا لكان ناقصاء ومعرضا للمناقضات. وهو بالفعل لم يهمل هذا 
الجا قي ة وإقما فض عليه في الآنةالكريية 92-4لك فى شرل الله سوه 
حَسَنَةُ 4 فعلينا أن نتتبع الحلول التي عرضها النبي ينه لا ان نرتجل 
الحلول» لأنها بند صميم من واقع الإسلام» وليست جا ريدة دنه سني 
يمكن استبدالها بما تشاء» وإن من تخلى عن الأساليب المقررة لتطبيق 
الإسلام فقد تخلى ‏ بذلك المقدار ‏ عن واقع الإسلام. 


ب - إن الإسلام دين عقائدي». يكون الهدف منه تصعيد المستوى 
الإنقيادي للإنسان؛ أكثر من ترفيع المستوى الإجتماعي له. ويعمل 
لإرضاء الله أكثر مما يعمل لإسعاد الإنسان. وهو محاولة لتحقيق القيم 
المعتوية» اكت هنما هو محاولة لتحقيق القيم المادية. ومثل هذا الدين» لا 
تقدر مكاسبه بحجم الإنجازات المادية التي تربحها وإنما تقدر بأصالة 
العبودية التي تعمقهاء فلا بد أن تكون أساليبه نابعة من صميمه» لتكون 
أوفر وأقدر.ء على تحقيق أهدافه المثلى». لا أن تكون مستوردة متطفلة. 


تعرقل سيره وعطاءه. 
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ج - إن النوعية أبداً. ملحوظة في الاستثمارء فمن زرع الشوك لا 
يجني الرطب» ومن غزل الشعر لا يلبس الاستبرق» ومن ركز في الأرض 
غضيخ :البان لا تمر الماح والبرتقالء» كدلك من تههن يال اعمال 
الديموقراطية؛ لا ينعم بالإسلام. وهذه الأساليب الحديثة ‏ غالبا - 
ديموقراطية أو دكتاتورية. وهما لا تنتجان سوى الديموقراطية 
والدكتاتورية. ومن حاول التوصل إلى الإسلام». بواسطة هذه الأساليب» 
لا يزيد وعياً عمن حفر في الأرضء ليبلغ النجوم» أو يتصيد السمك في 
الهواء. 


وهكذا.. نخرج من هذا البحث» باستخلااص النتائج التالية : 


١-إنالحركات‏ العاملة., التى تصدت لقيادة الأمة» تنحصر فى 
«(حركة الأحزاب الإسلامية» و«حركة الأعمال الفردية» و«حركة الفقهاء 


المراجع". 


"إن (احركة الفقهاء المراجع». هى وحدهاء. الحركة الصحيحة. 
النابعة من صميم الإسلام» وأما «حركة الأحزاب الإسلامية» واحركة 
الأعمال الفردية»» فهما أجنبيتان عن واقع الإسلام» وإن تطفلتا عليه. 


"- لا يمكن ترميم العجزء الذي حدث في واقع الأمةء بفقد العناصر 
الأربعة الأخيرة من عناصر النهضة الجذرية للامة» وهي: «وعي الأمة 
لمبدئها وقيادتها» و«إيمانها المطلق بهما معاً» واثقتها بنفسها كأمة 
تستجمع مؤهلات النهوض في المستقبل» و«تنفيذ الأمة» لذلك المبدأ - 
في واقعها ‏ بإيحاء تلك القيادة». ولا يمكن معالجة المشاكل التي نجمت 


من ذلك العجزء بواسطة الحركات المتطرفة» التي تعزل صميم الإسلام. 
وتعيد نفسها من خلف ستار ‏ فالحق - لا يتبرعم عن الباطل» والنفاق 
لايتفتح عن الإخلاص - وإنما يمكن بناء شخصية الإسلام» بحركة تؤمن 
بالإسلام ذاته أكثر من هدفها الشخصيء, ولا تحاول إسلاما يوصلها إلى 
الحكمء بقدر ما تحاول إسلاما يبلغها الجنة ورضوان الله. وهذه الحركة 
ليست التى يتفلسف لها المتنطسون. في «حركة الأحزاب الإسلامية» ولا 
التي نرتجلها بخبراتنا الخاصة» في «حركة الأعمال الفردية»» بل هي التي 
نص عليها الإسلام نفسهء. في «حركة الفقهاء المراجع». فبهذه الطريقة 
وحدهاء نستطيع إعادة الإسلام إلى الحياة. بصورة تطبع ابعادهاء 
وترتسم على أعماقها وسطوحها. 
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